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فعال لما یرید إذا أراد أمرا فیقول لھ كن فیكون الحمد Ϳ الذي یوافى نعمھ ، و یدفع نقمھ، فھو 

ّت صفاتھ، و صلاة و سلاما على  سبحانھ قد برئ كلامھ من لفظ و حرف و تقدست أسماؤه، و جل

  .النبي العربي أفصح من نطق بالضاد

  .محمد عبده و رسولھ، و على آلھ و إخوانھ من الرسل و الأنبیاء

البحث بالأخص الأستاذ المشرف الذي كان لنا خیر دلیل نشـــــكر كل من ساعدنا في إنجاز ھذا 

  .وھذا الشكر لا یشوبھ نقص و لا ریاء التناصفي عالم 

  .  بجامعة المدیةتاریخ كما نتوجھ بالشكر الجزیل لأسرة قسم ال

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

یلیق بادئ ذي البدء، نحمد االله تعالى ونشكره الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم یعلم، بشكر 
  .بعظمته وجلالته تعالى

إلى أرواح الشهداء العطرة الذین ضحوا بأنفسهم لنعیش أحرار سعداء وأتوجه بالشكر الجزیل 
 .والعرفان بالجمیل

، إلى ینبوع الحنان وسر الحیاة والوجدان، إلى بلسم إلى التي تذكرني بقلبها قبل أن تراني بعینها
الحیاة إلا بوجودها، إلى الصدر الحنون والوجه البشوش جروحي ونبض روحي، إلى من لا تحلو 
  ".أمـــــــــــــــي الحبیبة"

إلى من میزه االله بالهیبة والوقار، إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار إلى من عمل بجد وكد في 
 ".أبــــــــــي الغالي" سبیلي و تحمل عبئ الحیاة و أوصلني لما أنا علیه إلى رمز العطاء و الحب

مدیحة وزوجها عبد الرحمن ) *إخوتي(إلى ریاحین حیاتي  إلى من تقاسمت معهم رحم أمي،
بنتهما  أبوبكرو  علاء،فؤاد ،بلقاسم ، سمیر،  تسنیم وإ

إلى أعمامي         * ، إلى جدتي حدة وبحریة أطال االله في عمرهما*إلى جدیا رحمهما االله
الى خالاتي وأولادهم         * عمتي شهیرة إلى عماتي وأخص بالذكر ابنة*وزوجاتهم وأولادهم

  .إلى خالي مسعود وزوجته وأولاده وأخص بالذكر الى خالي مروان
 .جزاه االله ألف خیر قدم لنا الكثیر من النصائح والارشادات :بوطیبي محمد" ى الأستاذ المشرف إل

  .إلى شریكتي في جهدنا هذا  بوشعبة نجیة وكل عائلتها
وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحیاة وفي الأن نفتح الأشعة 

  هذه الظلمة لا یطیئ
، أمال سمیة، صلیحة، فطیمة، أنیسة، سارة، رتیبة، هاجر، فهیمة، حدة، الى صدیقاتي سعاد

  .ایمان، زینب
  .مذكرتيإلى كل إنسان عرفني أو عرفته و لم أذكر اسمه إلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم 
  -أسماء -



 

 -شكرا جزیلا  -

 
 

ّ بطاعتك اللیل إلاّ إلھي لا یطیب  ّ بذكرك .بشكرك ولا یطیب النھار إلا ولا تطیب اللحظات إلا
ّ بعفوك ..  ّ جلالھ .. ولا تطیب الآخرة إلا ّ برؤیتك الله جل .ولا تطیب الجنة إلا  

.الأمةونصح ..إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة   
.سلمو المین سیدنا محمد صلى الله علیھالرحمة ونور العإلى نبي   

 إلى من جرع الكأس فارغا ً لیسقیني قطرة حب
ّت أناملھ لیقدم لنا لحظة سعادة  إلى من كل

 إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم
).والدي العزیز(إلى القلب الكبیر   

 إلى من أرضعتني الحب والحنان
وبلسم الشفاءإلى رمز الحب   

).والدتي الحبیبة(إلى القلب الناصع بالبیاض  
)إخوتي (إلى القلوب الطاھرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي  

.نورة ، عبد الغاني ،  مھدیة ،  رضا ، حلیمة   
.إلى من جعلھم الله أخواتي صدیقاتي العزیزات   

من سارت معي على طریق  ىضحكتھا، إلفي  ةبعیْنیھا، والسعادإلى من رأیت التفاؤل 
"  اءـــأسم" البحث النجاح صدیقتي في   

.إلى رفیقات دربي حكیمة، أسماء،نصیرة، وردة، لیلى، أحلام، وسام  
.إلى براعم المنزل وكل العائلة والأقارب  
بوطیبي الذي لم الدكتور محمد  إلى أساتذتي الكرام في كل الحرم الجامعي وأخص بالذكر

  .  أسأل الله تعالى أن تكون نافعة لغیري. ینا بالمعلوماتیبخل عل
  

 -نجــیة -                    
 –شكرا جزیلا  -

 

  



 

 :قائمة المختصرات

  بغداد برلین بزنطا  ب بب

  ترجمة  تر

  دون تاریخ  د ت

  دون دار النشر  د د ن

  دون طبعة  د ط

  طبعة  ط

  العدد  ع

  مجلد  م

  صفحة  ص

  تعریب  تع

  تحقیق   تح

  جـــزء  ج

 

 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  المقــدمــــة
  

  

 

 
 



   المقـــــدمة
 

 أ 

  :مقدمة

منذ القدیم الى غایة الفترة یشهد التاریخ ظهور كیانات سیاسیة قویة ومستقرة   
الدولة العثمانیة هذه الأخیرة التي شغلت حیزا كبیرا  المعاصرة، ومن بین هذه الكیانات نجد

فقد توالى على عرشها ستة وثلاثون  ثر من ستة قرونمن الزمان والمكان، اذ دامت أك
سلطان، من بینهم سلاطین عظام یتصفون بالحكمة والإخلاص واخرون لیست لهم مؤهلات 

ریقیا، معتمدة اسیا الى أوروبا واف وامتدت جغرافیا منلتولى الحكم سوى أنهم ینتسبون الحاكم، 
 لعسكریة، اذ تعد من اكبر وأقوى الجیوش تدریبا وتنظیما من تأسیسهافي ذلك على قوتها ا

أول دولة إسلامیة تصل الى هذا العمق في  هار اعتبالى غایة القرن السادس عشر، با
وبا حاجزا ووقفت في طریق أور  في وجه الأعداءالأراضي الأوروبیة، وظلت شوكة قویة 
  .منیعا وصورا حصینا وحالت دون أطماعها

ظلت الدولة العثمانیة متماسكة تدافععن كیانها عادیة الاستعمار الغربي مئات   
العالم خیرات تهام من ال السنین، فقد منعت أوروبا خاصة بریطانیا وفرنسا وروسیا القیصریة

وفي القرن السادس عشر بدأت العلاقات العثمانیة الأوروبیة تدخل مرحلة جدیدة  العربي
اتسمت بسیاسة مغایرة، فبعدما كانت سیاستها تقوم على الصراع العسكري أصبحت تقوم 

دأت أعراض المرض حتى في الوقت الذي ب تفاقیات،على التحالف وابرام المعاهدات والا
كانت الدولة العثمانیة بدأت في التقهقر رن الثامن عشر والوهن تدب فیها، حتى نهایة الق

والانحدار أمام هجمات الدول الغربیة المستعمرة، وبدأت الخسائر والهزائم تتوالى علیها من 
ولا سیما في مجالات العلم والمعرفة، في كل جانب حتى بلغ الوهن والضعف مبلغا شدیدا 

لمیادین الفكریة، الصناعیة والزراعیة وكانت حین أن أوروبا قد أثبتت تفوقها في مختلف ا
  .ترتقي یوم بعد یوم في الفنون الحربیة والنظم الإداریة

وفي ظل هذه الظروف فكرت الدولة العثمانیة في إیجاد طریقة ناجحة تتمكن من   
خلالها اللحاق بالدول الغربیة فكانت علاقاتها الخارجیة تتمیز أحیانا بالمد وأحیانا أخرى 
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 ب 

وذلك نتیجة للتنافس الواقع بین الدول الأوروبیة، بالإضافة الى مصالح الدولة ر بالجز 
العثمانیة في هذه الدول، وفي ظل هذه الظروف وأمام هذه التحدیات وأمام هذا التكالب 
الأوروبي على الدولة العثمانیة ظهرت ألمانیا كأول دولة قومیة، مقابل ماكنت تعیش علیه 

لة خطیرة من صراعها مع القوى الاستعماریة الكبرى خاصة في نهایة الدولة العثمانیة مرح
القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، من حیث الحفاظ على كیانها ووجودها، فقد 

الرجل "من ممتلكات تسابقت هذه القوى فیما بینها من أجل السیطرة على أكبر قدر ممكن 
  .الدولة العثمانیة" المریض

بالمقابل ظهرت ألمانیا كقوة سیاسیة جدیدة منافسة على الساحة الدولیة بزعامة   
بسمارك الذي عرف بالدهاء السیاسي، ثم غیلوم الثاني الذي كان أكثر طموح منه وهو الذي 

في فترة السلطان عبد الحمید دفع ألمانیا الى أن تتصدر الساحة الدولیة في تلك الحقبة، وهنا 
موازین واتضحت الأمور واختار عبد الحمید الثاني ألمانیا حلیفا لها بشكل لثاني تغیرت الا

باعتبارها أقل خطورة على الدولة، عمل الطرفان على تطویر العلاقة فیما  يورئیسبارز 
بینهما وهذا نتیجة للأوضاع التي كانت تعیشها كل دولة وحاجتها الماسة لبعضها البعض 

دولة قرب والحلیف المخلص للعثمانیین، خاصة بعد تفكك الوهنا أصبحت ألمانیا الصدیق الم
العثمانیة واقتسامها بین الدول الأوروبیة الكبرى، وهنا السلطان بضرورة تقویة العلاقات بكافة 

  .أنواعها مع ألمانیا

    :دوافع اختیار الموضوع

اختلفت بین علمیة وأخرى شخصیة فأما عن الدوافع یسبق اختیار كل موضوع عدة دوافع 
  :  العلمیة

كون الموضوع أسال حبر كثیر من الكتاب والمؤرخین باختلاف نظریاتهم الى هذا   -
الموضوع، فوجدنا الثراء ما یلبي اهتمامنا وتعلقنا بالبحث فیه وتقصي حقائق ومكونات هذه 

  .العلاقة
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ة التي أدت الى التقارب العثماني الألماني دون الخفیالرغبة في البحث عن الأسباب  - 
  .سواها من الدول الكبرى، والوصول الى النتائج الناجمة عن هذا التقارب

الرغبة في دراسة وفهم طبیعة العلاقات الألمانیة العثمانیة وأسباب توطیدها في تلك الفترة  - 
قدمته ألمانیا للدولة الذي  ومعرفة حقیقة الدعم السیاسي، العسكري والاقتصادي، ةالتاریخی

  .العثمانیة وغایتها من هذا الدعم

بعد الأخذ والرد بین الكتب وبمشیئة االله وقع اختیارنا على : ةفأما الدوافع الذاتی
البحث  دراسة فترة السلطان عبد الحمید الثاني على غرار الفترات الأخرى وخاصى

كما أردنا أن یكون عمل  م،1914م على 1889في التقارب بین الحقبة الممتدة بین 
  .كثر في هذا الجانبالتاریخ العثماني ویفتح أفاق جدیدة للبحث أإضافي یساهم في اثراء 

  :أهمیة الدراسة

یكتسي موضوع التقارب العثماني الألماني الأسباب والنتائج أهمیة كبیرة في حدود   
وهي مرحلة قصیرة من التاریخ  م1914الى غایة  م1898ه الزماني الذي حدد من اطار 

  .ةوترتبط أهمیته بتسلسل أحداثه التاریخیالعثماني 

ي خصّ الدولة العثمانیة، -كما تكمن أهمیة هذا الموضوع أیضا في اطاره المكاني الذ  
علاقة بؤرة للتغیرات وأساس تجسید  هذه الأخیرة التي أصبحت في نهایة القرن التاسع عشر

دراسة العلاقات بین الشرق والغرب،  بإطارطریق التقارب لیندرج بذلك هذا الموضوع  عن
ونتائجها في تحویل العلاقات الى أحد العوامل التي أدت بدحول الدولة العثمانیة الحرب 

  .العالمیة الأولى

  :الإشكالیة

لا یعد أي موضوع محل الدراسة الا وكان یحمل في طایاته إشكالیة، وعلیه تضّمن   
والمدى الذي المحوریة المتمثلة في خلفیات ومبررات العلاقة العثمانیة الألمانیة إشكالیة 
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ضوع وجمیع جوانبه، كان لزاما علینا صلت الیه نتائج هذا التقارب، وحتا نلم بهذا المو 
  :ت التالیةالإجابة على التساؤلا

كیف كان التقارب العثماني الألماني؟ وما أسبابه؟ وما أهم مكاسب الامبراطور    
الى أي مدى ساهم الالمان في تدریب الجیش الألماني من خلال زیارته الى الدولة العثمانیة؟ 

العثماني وتكوینه؟ هل كانت الدول الأوروبیة الكبرى راضیة عن مسألة التقارب الألماني 
ماني؟ وكیف كانت نهایة التقارب العثماني الألماني؟ وماهي النتائج المحققة بالنسبة لكل العث

  من الطرفین؟

  :المنهج المتبع في الدراسة

على المنهج التاریخي بشقیه الوصفي ي دراستنا لهذا الموضوع لقد اعتمدنا ف  
تطلب هذا التاریخي یوالتحلیلي، فأما بالنسبة للمنهج التاریخي الوصفي كون طبیعة الموضوع 

ة العثمانیة بشكل رئیسي لأنه یتضمن وصفا للأحداث التاریخیة، التي میزت العلاقالمنهج 
وصفا تاریخیا بالتسلسل الزمني، كما تطلب منا طبیعة الموضوع أیضا الألمانیة وأعطیناه 

  ضوربطها ببعضها البعالاعتماد على المنهج التحلیلي من أجل محاولة تحلیل الاحداث 

لوصول الى معرفة أسباب التقارب ونتائجه، واستعملناه كذلك في تحلیل الأفكار من أجل ا 
الغزیرة للموضوع، وهو ما سهل علینا دراسة ومناقشة مختلف الاحداث والوقائع التاریخیة 

 .وربطها ببعضها البعض، واستنتاج ما یمكن استنتاجه

  

  :الخطة المعتمدة في الدراسة

الضرورة أن نقسم موضوعنا الى مدخل وثلاث مباحث وكل مبحث ضم لقد اقتضت   
من خلال الأوضاع في كلتا الدولتین أما المدخل فقد خصصناه للتحدث عن  ثلاث مطالب،

سمارك في تحقیق تلك الغایة، من جهة ودور بدراسة ألمانیا قبل الوحدة، وأهم الظروف 
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لسلطان عبد الحمید الثاني والاحداث التي في عهد ا العثمانیةواستعراض أهم أوضاع الدولة 
عصفت بها على الصعید الداخلي والخارجي مبرزین ما جاء في مؤتمر برلین وأثره على 

  .العلاقة من جهة أخرى

، تطرقنا الألمانيدوافع وأسباب التقارب العثماني أما عن المبحث الأول فقد تناول   
ارب بشقیها الداخلیة والخارجیة بالنسبة الأسباب التي صنعت هذا التقفي المطلب الأول 

الاقتصادیة والسیاسیة التي دفعت أما المطلب الثاني فقد تطرقنا الدوافع . للدولة العثمانیة
أما المطلب الثالث خصصناه للتحدث عن الأسباب الدولیة أي العلاقات . ألمانیا للتقارب

تم عرض أهم الأسباب الخفیة والأوضاع في تلك الحقبة، فمن خلال هذه المطالب الثلاث 
  .التي دفعت بالطرفین بالتقارب من بعضها البعض

تطرقنا في المبحث  مظاهر التقارب العثماني،عن المبحث الثاني فقد تناولنا فیه أما  
للدولة العثمانیة، أما  وم الثانيیلوماما میزها زیارة الامبراطور غ الأول الى المظاهر السیاسیة

اء لدراسة المظاهر العسكریة والدور الذي لعبه الالمان في تدریب الجیش المطلب الثاني فج
المشاریع الاقتصادیة أهمها الخطوط العثماني، لیكن المطلب الطلب الأخیر للحدیث عن 

العلاقات ومظاهر التقارب الحدیدیة، فمن خلال هذه المطالب الثلاث تم عرض أهم 
  .العثماني الألماني بمختلف جوانبه

النتائج والمواقف الدولیة الكبرى والأخیر المعنون م موضوعنا بالمبحث الثالث لنخت 
فالمطلب الأول تناولنا فیه نتائج احتوى أیضا ثلاث مطالب من التقارب العثماني الألماني، 

موقف كل من بریطانیا وروسیا فرنسا من  ا، أما المطلب الثاني تظمنالتقارب على الطرفین
دخول الدول العثمانیة للحرب العالمیة سبیل هذه العلاقة، أما المبحث الأخیر تطرقنا الى 

لنختم عملنا هذا بخاتمة توصلنا من خلالها الى عدة استنتاجات للتقارب العثماني . الأولى
العثماني  من مظاهر التقارب إضافة الى تدعیم البحث بعدة ملاحق ضمنت نماذج. الألماني
  .الألماني



   المقـــــدمة
 

 و 

  :لتعریف بأهم المصادرا

اعتمدنا في انجاز بحثنا جملة من المصادر التي أغنت الموضوع بالكثیر من الآراء  
مذكراتي مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني وكتابه : نذكر والأفكار المهمة من جملتها

في البحث، حیث اعتمد البحث علیه في  وهو من الكتب الهامةم 1909ـ  1891السیاسیة 
  كثیر من الفقرات من أجل توثیق المعلومة وأخذ الشهادة التاریخیة من صاحب العلاقة

وهو من تاریخ الدولة العلیة العثمانیة أما المصدر الثاني محمد فرید بك وكتابه  
وقیمة هذا المصادر الهامة باعتباره شاهد عیان لبعض الجوانب من التاریخ العثماني، 

المصدر تكمن في كونه تناول تاریخ الدولة العثمانیة من بدایتها الى نهایتها بالإضافة الى 
  .أسباب التقارب العثماني الألماني أدرجأنه 

ألمانیة تنا كثیرا في دراستنا، أهمهاالى جانب المصادر كانت هناك عدة مصادر أفاد 
یعد الكتاب من أهم ،اتب عبد الرؤوف سنوللكوالإسلام في القرنین التاسع عشر والعشرین

الكتب التاریخیة في الوطن العربي التي درست تاریخ هذه المرحلة وطبیعة العلاقة الألمانیة 
باعتماده على الوثائق العثمانیة العثمانیة وتفاصیلها، وقد أبدع المؤلف في شرح التفاصیل 

كتاب  ضف الى ذلك والألمانیة وكان من أهم المراجع التي اعتمدنا علیه في بحثنا هذا، 
للكاتب عبد العزیز محمد الشناوي، الذي تحدث الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها 

ة العثمانیة، وكتاب عن مظاهر التقارب وخاصة المشاریع الاقتصادیة الألمانیة في الدول
السلطان عبد الحمید الثاني شخصیته وسیاسته لسلیمان جوقة باش، الذي سلط الضوء على 

 .دوافع التقارب ومواقف الدول الأوروبیة منه

  :صعوبات الدراسة

، خاصة فیما یتعلق بنتائج التقارب بالأمر السهل ،لموضوعنالهذا لم تكن معالجتنا  
السلبیة منها ، وذلك راجع لطبیعة تلك المصادر التي ركزت في دراستها فقط العثماني الألمانی
للتقارب العثماني الألماني، لتهمل بذلك بعض سلبیات التقارب على  لإیجابيعلى الجانب 



   المقـــــدمة
 

 ز 

في الكثیر من الأحیان لا تذكرها  فإنهاالدولة العثمانیة، أما الدراسات التي تطرقنا لها، 
راء السطور، ضف الى ذلك عائق التنقل لجمع الكتب بسبب مباشرة وانما تفهم من و 

 الوباءورغم ذلك فان هذه الصعوبات لم تقلل من عزیمتنا في البحث، ولم تجهضعملنا،
  .وبالتالي بذلنا كل ما بوسعنا حتا نقدم عملا، نرجو أن نكون قد أعطیناه ول القلیل من حقه

  



  

  

  

  

  

  

  

  حث التمهیديبالم  
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  .الأوضاع في ألمانیا: الأول المطلب

امارة 360تتألف منمجموعة من الامارات فقد كانت  ،موحدة ةدولتكن ألمانیا لم  
هذه الدول موزعة على  توكان) دوقیة ومدینة(فسیفساء تضم دولا صغیرة  وكانت عبارة عن

 .1ت الإمبراطوریةاعلى دایایتها وكانت القضایا العامة تعرض ر دوائر ولكل منها عشر 

 لىوتقلص عدد الامارات إ 2،م1815مؤتمر فیینا  دأوروبا بعمع إعادة رسم خریطة 
أنها  ر الى بروسیا علىینظالسلطان عبد الحمید الثاني بدأ. 360إمارة فقط بعدما كانت  39

 للإمبراطوریةرجي والتصدي االعدوان الخالدولة الكبیرة الألمانیة التي تستطیع أن تحمیهم من 
أصبحت حیث  ،الامارات الألمانیةانت تسیطر على الكثیر من الدویلات و كالنمساویة التي 

حیث لعبت بروسیا دورا هاما . 3أمام تحقیق وحدتهالنمسا في نظر المفكرین العقبة الوحیدة 
  :في تحقیق الاتحاد الألماني وذلك عبر مراحل منها

  .ردریك ولیمـ إعادة تنظیم بروسیا لشؤونها الداخلیة بقیادة الملك ف1

تقوم فكرته ـ أما الخطوة الثانیة تتمثل في دعوة بروسیا لتكوین الاتحاد الجمركي الذي 2
  .مركیة بین الولایات الألمانیة الداخلیةعلى الغاء الحواجز ال

مؤتمر حرار لعقد فیها الأ دعيفي ألمانیا،حیث  صدىم 1848لثورة كما كان 
على رأسها امبراطور ألماني یتولى الحكم ) امبراطوریة اتحادیة(إقامة فیه  وافرانكفورت وقرر 

بنظام الوراثة، تعاونه وزارة مسؤولة أمام مجلس نیابي ینتخب بتصویت العام وعرض عرش 

                                                             
، دار 1م، ط) 1950ـ1815(عمر عبد العزیز عمر ومحمد علي القوزي، دراسات في تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر -1

  .165م، ص1999النهضة العربیة، بیروت، 
إنجلترا وروسیا بدأت أعمال المؤتمر باجتماع ممثلي الدول الأربع،  م1815جوان 9تم توقیعه في : 1815فیینا مؤتمر  -2

. توازن القوى والتعویضات: تسویة فیینا على اساسین هماهذه الدولب قامت من نفس السنة، سبتمر13النمسا بروسیا في 
  .32ص ه،نفس: ظرللمزید أن

الأوروبي الحدیث من عصر النهضة حتى نهایة الحرب محمود محمد جمال الدین، التاریخ و عبد العزیز سلیمان نوار  -3
  .371ص  ،م1999نعیر،الفكر العربي،  د ط، دار ،العالمیة الأولى
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لكنه رفض . ولایة على ذلك 28بعد موافقة ابع، ولیم الر  الإمبراطوریة على ملك بروسیافردریك
عراقیل في سبیل نجاح لیه، كما قامت النمسا بوضع الهذا العرض لعدم اجماع كل الولایات ع

ق تمكنت من تحقی انها الألمانیة إلافي تحقیق الوحدة  1848ثورة غم فشل ر  ،1هذا المؤتمر
بعض الأهداف منها الحریة والمشاركة الشعبیة في الحكم ولو بصورة جزئیة وظلت الرغبة 

  .2في توحید ألمانیا قائمة في أذهان الشعب الألماني

  :أوضاع ألمانیا قبل الوحدة :أولا

ولیم الرابع ملك بروسیا وخلفه ولیم الأول حیث سارع ریكدیتوفي فر  1861في سنة 
كل قرر خلالها واجهته العدید من المشا بحل مجلس النواب المعارض له، لكنهذا الأخیر 

بروسیا بأن سفیر .3بسماركباستدعاء  الحربیةحه رون وزیر لكن نص التنازل عن العرش،
استطاع ان یكسب عدد برئاسة الوزارة البروسیة  1862وفي سبتمبر  ،تولى رئاسة الوزراءی

 ، حیث یقولدون الحصول على موافقة البرلمان من أعضاء المجلس النیابي وأصلح الجیش
  .4مقدس ولا یجب أن یخضع لأي سیطرة برلمانیةالجیش في بروسیا  :حسب وجهة نظره بأن

 1864مع الدنمارك الحرب  -  1

فقد  ،ةبدأ بسمارك بخطواته العملیة لتوحید ألمانیا وذلك بتدخله في المسألة الدنماركی
وسعى ملك  ،تضم أقلیة ألمانیة نتیشهولتضم أغلبیة ألمانیة، ودوقة یغكانت دوقیتا شلزو 

مؤتمر قرر و حل المسألة سلمیا، من  مكنت، حیثبتدخل الدول الكبرىالدنمارك الى ضمهما، 
                                                             

شوقي الجمل وعبد االله عبد الرزاق، تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، د ط، المكتب المصري لتوزیع  - 1
  .199ـ 198م،ص ص 2000المطبوعات، القاهرة، 

 .183عبد العزیزعمر والقوزي، المرجع السابق، ص  - 2
سیاسي بروسي، درس القانون خارج بروسیا، عمل على توحید ألمانیا، تولى منضب كمستشار ألمانیا خاض : بسمارك -3

تد ، دار الهدىبیرو 1عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، ج: للمزید أنظر. العدید من الحروب من أجل توحید ألمانیا
  .373س، ص

م، د ط، دار المعرفة الجامعیة، ) 1919ـ1815(عمر عبد العزیز عمر، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر  -4
  .180ـ179م، ص ص2000الإسكندریة،
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فاستطاع بسمارك من اقناع النمسا  ،الدوقیتین في اتحاد شخصي مع الدنماركأن في لندن 
فقام بسمارك بتحریض ،1الدوقتینفي الحرب ضد الدنمارك للاستلاء على  امن بمشاركته

اتفقتا على أن تتولى  1864، وفي عامالإمبراطوریة النمساویة وبروسیا في هزیمة الدنمارك
توقیع على معاهدة المن خلال شلزفیغوتتولى بروسیا هو  ینهولتشالنمسا إدارة 

  .18652غاشتاین

  :1866ب مع النمسا الحر  -2

یمة لم تلبث أن حكم الدوقیتان لكن الخلافات القدشتركت كل من النمسا وبروسیا في ا  
عدته الظروف الداخلیة في حیث سا ،ر بسمارك أن یستخدم القوةظهرت من جدید، وقر 

بد في توجیه كان لا حیث حرب بین الدولتین نتیجة المشاكل الداخلیة، لى نشوببروسیا إ
  . 3الى معركة خارجیة الأنظار المعارضة له

نابلیون الثالث بأن تلتزم فرنسا الحیاد اذا ما وقعت  مع أن اتفقبسمارك قد سبق  كان
بین بروسیا والنمسا الحرب وذلك مقابل حصول فرنسا على بلجیكا وبعض ولایات الرین، ثم 

النمساویین من بلادهم نهائیا، وبهذا یكون الیطردو لجانبه  ااتفق ایطالیین على أن ینظمو 
غاشتین، فسیر ، واتهمها  بنقض معاهدة وأخذ یناوئ النمسابسمارك قد أمن جانب الدول، 

جنوده الى هولتشین فاحتلها وضمها لأملاكه، والتقت الجیوش البروسیة النمساویة في 
ودارت بینهما معركة كان النصر فیها حلیف البروسین، ثم اتجهت  م1866جویلیة 2

الجیوش البروسیة على فیینا الا أن بسمارك رأى أن یوقف سیر الحرب لأن اذلال 

                                                             
بها سكان الألمان كانت تابعة لدنمارك، تمكنت النمسا وبروسیا من هزیمة الدنمارك، ومن : دوقتا شلزویغوهولتشین - 1

: للمزیدینظر. الخ...م بین النمسا وبروسیا، حیث تأخذ النمسا مقاطعة شلزویج وبروسیا هولشتین1865تین خلال اتفاق جش
  .373نوار وجمال الدین، المرجع السابق، ص 

  .373، ص هنفس - 2
 م1926، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، 6محمد قاسم وحسن حسین، تاریخ القرن التاسع عشر في أوروبا، ط -3

  .170ص 
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ا یعد من أصعب الأمور لذلك قرر تعجیل هیمبجعل إعادة صداقة ب ،ودخول فیناالنمسا
نتهى الدور الأول من السیاسة ، وهكذا ا1866أوت2النمسا في عقد صلح براغ في بمفاوضة

شاء اتحادیین أحدهما في الشمال والأخر التي اتبعها بسمارك النمسا من التحاد الألماني واغ
  .1في الجنوب

  .م)1871ـ1870(الحرب مع فرنسا  -3

لذي بدأ بسمارك سیس وحدة ألمانیة قویة، قائمة على مقاومة تأكانت سیاسة فرنسا 
  :ومنها نسافر إزاء في اتخاذ الخطط 

  .ربالحاجبار فرنسا على البدء بإعلان : أولا

  .لنفسها بالاشتراك مع النمسا تثأثرالنمسا أن  علا تستطیب سریعة حتى دخول حر : ثانیا

 اأم فرنسا،النمسا الى جانب  تما انضمدخول روسیا الحرب الى جانبه في حال : ثالثا
معه في الحرب لكنه لم ینجح في  اوایطالینابلیون الثالث عمل من جهته على اشتراكالنمسا 

  .2ذلك

ولم یلبث أن قامت  ،فرنسا على اعلان الحرب لإجباركان بسمارك یلتمس الفرص 
مما أثار مخاوف فرنسا  ،للعرشحیث رشحت أمیر ألمانیا  م1869ثورته في اسبانیا عام 

بیة لفرنسا، فكلف فیأن تصبح الاسرة الألمانیة صاحبة النفوذ على الحدود الشرقیة والجنو 
هز السفیر الفرنسي بأن یحصل من ملك بروسیا على وعد بعدم قبول هذا العرض،هنا انت

من الملك  مهینانسي تلقى ردا مشاعر الفرنسیین بأن السفیر الفر  لإثارةصة بسمارك الفر 
أوت 2بروسیاوفي الحروب على  م1870مارس19ومنه أعلن نابلیون الثالث في  ،وسيالر 

                                                             
  .170قاسم وحسین، المرجع السابق، ص  - 1
  .173نفسه، ص - 2
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معركة سیدان واضطرت ي الألمان انتصار على الفرنسیین وعلى رأسه الامبراطور فأحرز 
  .1وعقد صلح فرانكفورت م1871جانفي1فرنسا للاستسلام في 

  :قیام الوحدة الألمانیة - 

وتم أعلن قیام الاتحاد الألماني في قاعة المرایا في قصر فرنسای 1871جانفي18في 
ولایة تتمتع  25كونت الإمبراطوریة الألمانیة منالأول امبراطور لألمانیا، وت متعین الملك غلیو 

) أمیرفون بسمارك(كل هذه الولایات بحكم محلي، وفي نفس السنة منح بسمارك لقب
  .یس للوزراءئالألمانیة مع احتفاظ بمنصبه في مملكة بروسیا كر  للإمبراطوریةومستشار 

  :حدةالسیاسة الألمانیة بعد الو : ثانیا

  :1872حلف الاباطرة الثلاث  سیاسة - 

سیا والنمسا، باعتبار أن النمسا كانت ترید تحقیق بسمارك في التقرب من رو نجح   
أطماعها في البلقان وسارت روسیا على نفس الخطة مما سهل الامر ل بسمارك، حیث كون 

ببرلین، لكن اختلفت مصالح النمسا وروسیا مما قضى  1872عصبة الأباطرة الثلاث في 
ا، لكن بسمارك مال الى وحاول القیصر الروسي إعلان الحرب على النمسذلك على الحلف، 

  .18772النمسا مما جعل روسیا تتراجع، وأعلنت الحرب على الدولة العثمانیة في 

قي بازار، مما كشف عن مارك بأن تحتل النمسا لسنجق نو سبوافق  1879في عام 
لكن بسمارك لم یفكر  ،غضب روسیا فقامت بمناورات حربیة في بولونیا على حدود ألمانیا

لم  ه، لكنفي قطع علاقته مع روسیا فكان یسعى للمحافظة على العلاقة السلمیة بین الدولتین

                                                             
  .201ـ 200الجمل وعبد الرزاق، المرجع السابق، ص ص  -1
الهیئة  1م، مجلة البحوث والدراسات الإسلامیة، م)1914ـ  1870(جوان حسین فیض االله الجاف، الدبلوماسیة الألمانیة  -2

 .23 ،22م، ص ص 2011العلمیة الاستشاریة دیوان الوقف السني، د ب، 
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بسمارك من روسیا سبب  اتخذ، ومنه 1علاقة مع النمساالوبدأ في توطید یطمئن لموقفروسیا 
 ق في البدایة،م أن القیصر لم یوافیبرهن للقصیر الألماني سوء نیة روسیا نحو بلاده رغ لكي

المجر  ،التحالف بین النمسا رك من توقیع معاهدة بسماتمكن  1879أكتوبر  17لكن في
  :  يوألمانیا حیث نصت على ما یل

  .تقدیم المساعدة لبعضها البعض في حال هجوم روسیااتفقت كل من النمسا وألمانیا : أولا

یطالیا لإحدى الحلیفتین : ثانیا فان الحلیفة الثانیة تلتزم الحیاد في حال مهاجمة فرنسا وإ
  .الودي

ن ألمانیا تساعد هذه هاجمت روسیا النمسا فإ إذاوتعني هذه المعاهدة الدفاعیة السریة أنه     
  . 2سنوات مع التجدید 5وكانت مدة المعاهدة  ،الأخیرة والعكس

  :1881تحاف الأباطرة الثلاث9

تجد روسیا حاجتها الى حلیف أن على أثر التحاف النمساوي الألماني خشي بسمارك 
تجددت  1881وفي سنة  تحسین العلاقة الألمانیة الروسیة،ومنه حاول  ،فتلجأ الى فرنسا

الإمبراطوریة النمساویة والألمانیة " ما یسمى بحلف الاباطرة الثلاث سیاسة التحالفات وظهر
واحدة منهم مع دولة  ما اشتركت إذااتفقت القوى الثلاث البقاء على الحیاد و  ،3"والروسیة

في حالة مهاجمة إیطالیا لها، أما روسیا فقد  یفدهاقبلت النمسا بهذا الاتفاق لأنه ،4أخرى
  .5مها بمناورات جدیدة في شبه جزیرة البلقاناقبلت به لأنه سیساعدها حالة قی

                                                             
  .212عمر، المرجع السابق، ص  -1
  .213نفسه، ص  -2
  .204ص : المرجع السابق: الجمل -3
م ص 2014، شركة التشریف ماس، القاهرة، 1عصام عبد الفتاح، أطلس الحربین الحرب العالمیة الأولى والثانیة، ط - 4

16.  
  .26الجاف، المرجع السابق، ص - 5
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  :1882التحالف الثلاثي - 

لن انظمت إیطالیا الى الحلف الثنائي، وكان سبب دخولها هو شعورها بأن فرنسا 
وتم التوقیع على المعاهدة  كانت قویة، إذاتسمح لها أن تبقى في شمال افریقیا أولا 

  :يما یلنص هذا الاتفاق على و في قینا  1882ماي20في

  .هاجمت فرنسا ألمانیا فعلى إیطالیا مساعدتها إذا  ) أ
 .هاجمت فرنسا إیطالیا فتساعدها كل من ألمانیا والنمسا والمجر إذا  ) ب
قامت حرب بین عضو في الحلف الثلاثي وبین دولتین أو أكثر فعلى الحلقتین  إذا  ) ت

  .1مساعدة حلیفتهما الآخرتین

  :الأوضاع في الدولة العثمانیة: المطلب الثاني

 السلطان الذین كان لهللحدیث عن یجرنا  إن الحدیث عن ظروف الدولة العثمانیة  
دور في صناعة السیاسة الداخلیة والخارجیة لهذه الدولة والتي كانت مرآة عاكسة للأوضاع 

في عهد السلطان عبد الحمید  كان هذا التقاربالتي مرت بها في تلك الفترة، ونجد أن 
  .2الثاني

  
                                                             

، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 1م، ط) 1839ـ1815(فاضل حسین وكاظم هاشم نعمة، التاریخ الأوروبي الحدیث - 1
  .166 165، ص ص 1982د ب، 

من  34ة وهو في هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطین الدولة العثمانیة، تولى عرش الدول: عبد الحمید الثاني -2
ووالده هو السلطان عبد المجید وأمه تیرمزكانقادین أندي، اعتلى عرش السلطنة العثمانیة م1842سبتمر 21عمره، ولد في 

، وقد كان منذ صباه ذكیا فطنا وماهرا في م1876أغسطس31، عقب خلع أخیه الأكبر مراد الخامس م1876أغسطس 
واستمر في حكم . نه لم یكن یثق أیام ولایته للعهد في أحد من رجالات الدولةإخفاء مقاصده وأفكاره عن الأخرین كما أ

وأمضى بقیة حیاته في صالونیك ثم في  م1909أفریل  27عاما ثم خلع عن العرش في  33الدولة العثمانیة مدة بلغت 
عائشة أوغلي، والدي للمزید أنظر مذكرات الامیرة . م1918فیفري  10بول الى أن توفي فيقصر بكلربكي في إسطن

    .13، ص م1991، دار البشیر، عمان، 1صالح سعداوي صالح، ط :السلطان عبد الحمید الثاني، تر
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  : سیاسة عبد الحمید الثاني الداخلیة :أولا

تها العسكریة المدنیة على النمط احكمه عهد الإصلاح العثماني في مؤسس عاصرت فترة   
  :مایلي الإصلاحالأوربي الحدیث، وجاء في بیان 

اعلان المساواة وتأمینالحریة الدینیة و .إقرار امتیازات الطوائف الغیر الاسلامیة -
 .لطوائفلكلا

السماح للأجانب بالتملك في الدولة العثمانیة، بالإضافة الى  1كما وعدت التنظیمات  
والإصلاحات في عهد عبد الحمید الثاني  نیة وذلك بتسجیلها في سجلات خاصة،تنظیم المیزا

كانت ثمرة تغییر، كما كانت بمثابة رد فعل لهذه التغیرات، ورغم استمرار الإصلاح الا أن 
وحدة  والمركزیة من أجل المحافظة على،2ديالاستبداعهده كان یتمیز بعداء الغرب والحكم 

الدولة اللذین كانوا ینزعون الى  مسلميجانب  الاستجابة من الإمبراطوریة وبقائها، ولقي
 .3الحفاظ على الإمبراطوریة وعلى الإسلام في وجه التحرشات الأوروبیة

و لا یرید من عبد الحمید الثاني لم یكن معارض لأي اصلاح لا یهدد سلطته، وهإن   
الخاصة، بل كان یأخذ ما یهمه فقط  لأنه كان یرى أن للشرق حضارتا االغرب حضارته

تطبیق المركزیة الإداریة فالإسلام لم یكن ضد التقدم، عمل السلطان عبد الحمید الثاني على 
مع تقیید صلاحیات الوالي  ة وأصبح الوالي موظفا مع السلطان،على جمیع ولایات الدول

سنجقیه بیت باب العالي سنجقیه منفصلة وهي م أنشأ ال1881وفي عام ، یة والمالیةالعسكر 

                                                             
وهي حركة الإصلاح العثماني، وهي حركة تجدیدیة اداریة وسیاسیة كانت ترمي التقریب بین المجتمع : التنظیمات - 1

الدولة وفق أسس جدیدة في جمیع المجالات الإداریة والمالیة والقضائیة  ویتمیز بتنظیم شؤون. العثماني والمجتمعات الغربیة
فهد الوطنیة  مكتبة الملكد ط، سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، : والتعلیمیة للمزید أنظر

  .177ـ 176، ص ص 2000الریاض، 
مص 1998، مكتبة العبیكان، الریاض، 2إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، ط  - 2

  .177ـ  176ص
  .241ـ 240م، ص ص 1986، دار الشروق، بیروت، 3أحمد عبد الرحیم مصطفى، أصول التاریخ العثماني، ط  - 3
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المدارس الإعدادیة والسلطة العسكریة الى ألمانیا وافتتح  لمقدس تابعة للباب العالي مباشرة،ا
  .والعسكریة وجهز الجیش بالأسلحة الحدیث

سلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة وانفصلت عن الصلاح السلطة الإصلاح مس إ  
العدلیة وقدأخذت التنظیمات  ،م1879المحاكم العسكریة عاملى انتشار إ بالإضافةالعسكریة،

ما والتنفیذیة وهذا القضائیة ، العسكریة، عن القوانین الفرنسیة، وقد ربطت السلطات السیاسیة
  .الإدارةلیه حركة الإصلاح من مركزیة تهدف إ تكان

، التعدین، التجارة، ةكادیمیالأ السیاسیة ،الحقوق، الآداب،أنشأ كلیة العلوم  
التجارة البحریة، ومدرسة الفنون النسویة، ومدارس للصم والبكم ، الغابات، البیطرةالزراعة

  .1قام مدارس علیا في دمشق وبیروت وصالونیكوالعمي وأ

  .سیاسة عبد الحمید الخارجیة: ثانیا

  :الانفصالیة البلقانیةالحركات توسع  - 

العرش، كانت الازمات تهدد كیان الدولة،  الثاني سلطان عبد الحمیدالمنذ ارتقاء 
وجدالسلطان نفسه في جو مشبع بالثورة ، حیث ةالانفصالیوازدادت فكرة الحركات 

وكان  ،والاضطراب، فقد تجددت الثورة في اقلمي البوسنة والهرسك واستمرت في بلغاریا
الدول الأوروبیة للتدخل من أجل تحقیق  دفعا مهذا  ،الجبل الأسود في حالة حرب مع الدولة

 الكن أخمده،م1876اشتغلت الثورة في بلاد الهرسك عام. 2مصالحها بجلة أحلال السلام
م البوسنة والهرسك الیها واستمرت في انت النمسا وراء الثورة رغبة في ضالعثمانیین، حیث ك

روسیا وألمانیا وفرنسا وبریطانیا من وطلبت النمسا  و تحریض السكان ضد الدولة العثمانیة 

                                                             
  .188ـ 187یاغي، المرجع السابق ص ص  -1
، دار النفاس، بیروت، 3ط، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة الى الانقلاب على الخلافةطقوش، محمد سهیل  -2

  .424ص م2003
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، وفي 1فوافق الأخیر علیها لكن نصارى البوسنة لم یقبلوا ذلك ،السلطان القیام بإصلاحات
بیة خاصة روسیا، ونتیجة لهذا من الدول الأورو نفس الوقت قامت ثورة في بلاد البلغار بدعم 

وتشجیع ألمانیا وروسیا والنمسا ،2ل وقاموا بثورتهم ضد العثمانیینطالب البلغاریون بالاستقلا
العثمانیین، أرادت روسیا توسیع حدودها من جهة  دبحرب ضوالصرب والجبل الأسود للقیام 

الروسیة تتدفق سرا على بدأت الجیوش وبذلك بلغاریا والنمسا من جهة البوسنة والهرسك، 
ونتیجة لكل ،الصرب والجبل الأسود وتمكن العثمانیین من الانتصار على الصرب وحلفائهم
  :هذا اجتمع الدول الأوروبي في إسطنبول وقدموا اقتراحاتهم للدولة العثمانیة منها

 تقسیم بلاد البلغار الى ولایتین، ولاتها من النصارى.  
  بعض الأراضي للصربتتنازل الدولة العثمانیة عن. 
 لا تحتل الدولة العثمانیة سوى القلاع وبعض المدن الكبرى . 

م العثماني والصربي دلیل وعقدت الصلح مع الصرب ویرفع العل لكن الدولة رفضت
  .3على السیادة العثمانیة

 ):م1878م ـ 1877(الحرب الروسیة العثمانیة  - 

اخلیة، غیر أن هذه الإصلاحات الدرغم ادخال عبد الحمید الثاني لمجموعة من 
وفي ظل المساعدات  ،ق للصرب وغیرهم فعادوا الى الثورة من جدیدالإصلاحات لم تل

خارجیة أوروبیة مثل النمسا التي ترغب في ضم البوسنة والهرسك، كانت روسیا ترغب في 
على ضرورة القضاء على 1825، وقد أوصى بطرس الأكبر الوصول الى المیاه الدافئة

الدولة العثمانیة واهتمت روسیا بتلك الوصیة، وكثرت الثورات في عهد الحمید الثاني بدعم 
من روسیا ودول أوروبیة في الیونان والبلقان، وانتهزت روسیا القرصنة بعد رفض الدولة 

                                                             
  .189یاغي، المرجع السابق، ص- 1
  .123م، ص1982، المكتب الاسلامي، بیروت،1علي حسون، العثمانیون والروس، ط - 2
  .190یاغي، المرجع السابق، ص - 3



1889ل یأوضاع الدولتین قب:                                         المبحث التمهیدي  
 

20 

وبعد أن حقق العثمانیون انتصارات  ،2، لندن1وبروتوكولالعثمانیة لمقررات اجتماع إسطنبول 
واستولت الروس على بعض  ،ن استعدت روسیا للحرب وانضمت الیها رومانیافي البلقا

،واضطر القائد العثماني الى الاستسلام في 3والمعابر المؤدیة الى البلقانالمدن العثمانیة 
أما في شرقي الأناضول سقطت بعض المدن واحتلت الروس بلغاریا وأدرنه  ،الجهة الغربیة

  .4والانطلاق نحو إسطنبول، وهنا تدخلت بریطانیا لمنع روسیا

مارس  22م في 1878وفي الأخیر تم توقیع معاهدة بین روسیا والدولة العثمانیة عام 
لم سعة وعشرون مادةو من ت وتكونت هذه المعاهدة المجحفة ،5سان ستیفانوعرفت بمعاهدة 

ر مما جاء في سان امعاهدة برلین ومحت كثیتم عقد  یوم11بعد أربع أشهر ویعمل بها، و 
  . 6ستیفانو

  

  

  
                                                             

الذي یعرض تأمین حدود الدولة العثمانیة مقابل قیامها بإجراء بعض الإصلاحات م 1877مارس21: لندنبروتوكول  - 1
،أطلس تاریخ الدولة یا المسحیین، للمزید أنظر سامي عبد االله المغلوثفي الممتلكات العثمانیة في البلقان لصالح الرعا

  .612ص م،2014، مكتبة الامام الذهبي، الكویت، 1العثمانیة، ط
د ب، للتجهیزات الفنیة،  شركة الأمل، 1علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط - 2

  .410م، ص2001
  .191یاغي، المرجع السابق، ص -3
  .616المغلوث، المرجع السابق، ص -4
م التي أرادت روسیا من خلالها أن تملي على الدولة العثمانیة 1878مارس  23وقعت في : معاهدة سان ستیفانو -5

تقسیم أراضي الروملي الى : المغلوبة شروط الصلح قبل تدخل الدول الأوروبیة الأخرى ومن بین ما نصت علیه ما یلي
راضي مقابل هذا المبلغ، ملیون لیرة ذهبیة ویمكن لروسیا أن تتسلم أ 250ثلاث، تدفع الدولة العثمانیة غرامة حربیة قدرها 

تبقا المضائق مفتوحة أمام السفن الروسیة في السلم والحرب، تشكل إمارة بلغاریة بسعة غیر طبیعیة حیث أنها امتدت حتا 
 2جمحمود الانصاري، : ود سلیمان، مجعدنان محم: یلمازأزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، تر: للمزید أنظر. بحر ایجا

 .121، ص م1990صل للتمویل، اسطنبول، منشورات مؤسسة فی
  .616، صنفسه - 6
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 :واهتمام الإمبراطوریة الألمانیة بالمسألة العثمانیة1878مؤتمر برلین

في برلین للبحث في  روسیا، ألمانیا، والنمسا،فرنسا، إنجلترارت الدول الأوروبیة حض
تفقواعلى تعدیلها ، حیث امع مصالحهاالاستراتیجیةلأنها لا تتفق  ،فانیتعدیل معاهدة سان ست

  :التالیةوتم توقیع معاهدة برلین والتي تناولت الشروط 

 ليلایة في جنوب البلقان باسم الرومئمع تشكیل و  ،في حدودها لتعدیالبلغاریا و  لاستقلا )1
لمدة خمس  نصراني یعینالشرقي تحت السیادة العثمانیة سیاسیا وعسكریا، یحكمها 

تبلغ بخمسین  ةلي الشرقیوالرومیئفي بلغاریا  قوة لروسیاأیضا تبقى  الدول،سنوات باتفاق 
  .ألف جندي

  .ضم البوسنة والهرسك للنمسا) 2

  .ربیا إلى روسیا اقتلاعها من رومانیاضم ص) 3

  .الصرب والجبل الأسود استقلال كل من) 4

  .تأخذ روسیا قارص وردهانوباطوم) 5

  .مة الحربة التي قررتها معاهدة ستانستیفانوار قرر المؤتمر الإبقاء على الغ) 6

  1.الموافقة على تحسین أوضاع النصارى في جزیرة كریت) 7

سابق الأراد المستشار الاماني بسمارك تسویة المشكلات الأوروبیة في مؤتمر برلین   
الى ممتلكاتها مقابل  بریطانیا قبرص الرجل المریض، وفي المؤتمر أتبعتكر على حساب ذال

  2.یطالیا صفر الیدینإبالإضافة الى خرجت  لدولة العثمانیةمن ا الدفاع على الدولة العثمانیة

  
                                                             

  .194یاغي، المرجع السابق، ص  1
  . 623المغلوث، المرجع السابق، ص  2
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في حین التاسع عشر بلغت الثورة الصناعیة أقصى ذروتها،  حلول القرنمع   
ذ ومكاسب بین الدول الأوروبیة، التي أرادت الحصول على نفو  التنافس الاستعماريتزاید

ح كل دولة في تحقیق أعلى نسبة من مصالحها، ونرى تتطمكانجدیدة في أراضي العثمانیة،و 
بیة، منعا المواجهة مع روسیا و عماریة خارج القارة الاور أن فرنسا وانجلترا ركزت جهودها الاست
، وكانت من أكبر الاخطار المهددة للدولة العثمانیة التي كانت لها أطماع غیر محدودة

وكانت هاته الأخیرة بدأت بالانهیار، وأمام هذه الصورة ظهرت ألمانیا على الساحة 
 أسلوبا القضایا العثمانیة واختارتاهتمت ب، حیث الاستعماریة وذلك بعد تحقیقها للوحدة

  .ها السلطان عبد الحمید الثاني باعتبارها الأقل خطورةدبلوماسیا لتحقیق طموحها، فتقبل

وفیما یلي توضیح للأسباب التي دفعت هذین البلدین للتقارب وتوثیق العلاقات بینهما 
  :بمختلف أنواعها

  :الدوافع العثمانیة: المطلب الأول

  :العثمانیة أساب خاصة جعلتها تمیل نحو ألمانیا نذكر منهاكان للدولة 

 :أسباب داخلیة) أ

لأوروبا واعجابه 1زیارة السلطان عبد الحمید الثاني مع عمه السلطان عبد العزیز -1
  : بشخصیة القیصر الألماني

حیث زار  م مع عمه السلطان عبد العزیز،1867أوروبا سنة ار عبد الحمید الثاني ز
بروكسل وفیینا، ومن الواضح أنه كان یجري مقارنة بین هذه الدول ، لندن، معرض باریس

                                                             
جلس  م،) 1876ـ 1861(م مدة حكمه من 1830/ه 1245ابن محمود الثاني ولد عام : السلطان عبد العزیز الثاني -1

على كرسي العرش بالغا من العمر اثنان وثلاثون سنة، تلقى تحصیلا علمیا جید، فقد كان واسع الثقافة، ولم یكن محبوب 
من قبل شغبه نظرا لانشغالاته بأشغال لیس لها منافع، وكان له أثر في الإصلاحات مثل القانون الذي أصدره عام 

 .594ص  ،قالمغلوث، المرجع الساب: للمزید أنظر. م1876
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من خلال ، و 1العثمانیةروبي الذي قابله التخلف في الدولة و والبحث عن أسباب التفوق الأ
الحمید الثاني الالتقاء من أعظم الساسة في ذلك العصر في  السلطانعبدهذه الزیارة تمكن 

را ولیوبلا في الثاني في في فرنسا والملكة فكتوریا في إنجلت 2الثالث نابلیونمنهم  اأوروب
 21لزیارة من ، حیث دامت اوفرنسوا جوزیف في النمسا،3ألمانیاالأول في  غلومبلجیكا، 
  .4م1867أوت 7جوان الى

أثناء هذه الزیارة تفتح ذهن السلطان على الكثیر من الأمور، حیث انعكست على فترة   
لتطور الصناعي والعسكري في ، امعیشیةالطرق والالحیاة الأوروبیة : منهاحكمه 

وبریطانیا، واقتنع عبد الحمید الثاني في هذه الرحلة على أن فرنسا دولة لهو، ألمانیافرنسا
مر الذي دفعه أما ألمانیا دولة نظام عسكري واداري، هذا الا ،عیةوانجلترا دولة ثروة زرا

أن هناك العدید من ": ان عبد الحمید الثاني في مذكراتهحیث یقول السلط،5بها للإعجاب
 خصیة القیصر الألماني حیث اعتبرهعجابه بشأهمهاا ،الأسباب التي جعلته یقترب من ألمانیا

ولقد رفع من شأن بلاده كثیرا، ومن جهة  ،ببالإعجافهو جدیر رجل تحبه النفس وتثق به 
 بطئواأخرى رأى السلطان أن الألمان هم أقرب الى النفس من الفرنسیین، فهم كالعثمانیون 

  ."6میزون بالنشاط والإخلاص في العملالحركة والانفعال لكنهم قوم شرفاء وصادقون یت

                                                             
، الدار العربیة للعلوم، 1، ط1مصطفى حمزة، ج: مصطفى أرغمان، السلطان عبد الحمید الثاني والرقص مع الذئاب، تر -1

  .39م، ص 2012لبنان، 
م وفي هذه السنة 1870الى غایة م1852م، أصبح امبراطورا في فرنسا عام 1808ولد في باریس عام : نابلیون الثالث -2

كات الثوریة لتعلن سقوط الامبراطور، وقامو بنفیه الى إنجلترا وتفي بعد ثلاث سباب عدیدة فقامت الحر لأ تدهورت الأوضاع
  .14الجاف، المرجع السابق، ص : للمزید أنظر. سنوات

م، توجي امبراطورا في قاعة المرایا 1861م، عین ملك على بروسیا في سنة 1798ولد الإمبراطور سنة : غلیوم الأول -3
م وأصبحت ألمانیا طیلة أربع وثلاثون سنة أقوى في القارة الأوروبیة توفي 1871فرساي في ألمانیا عام بقصر 

، دار 1إحسان حقي، ط: للمزید أنظر، محمد فرید بك المحامي، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، تح. م1888سنة
  .669م، ص 1981النفاسبیروت، 

  .400 ، 399الصلابي، المرجع السابق، ص ص  -4
 .400نفسه، ص  -5
  .124، ص 1979، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2السلطان عبد الحمید الثاني، مذكراتي السیاسیة، ط -6
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  :الالمانیةتماد السلطة العثمانیة على الخبرة العسكریة اع -2

تنظیم الجیش على ضرورة إعادة م) 1778-1877(كشفت الحروب الروسیة العثمانیة
ا في نظر السلطان عبد الحمید قوة جدیدة لها ثقلها وكانت ألمانی ،لاح شؤونهالعثماني واص

 في الحرب الفرنسیة الألمانیة سنة ةالتسلیحیفي التوازن الأوروبي بعدما تأكد من قدرتها 
لا الدولة لأنه نةأرهق الامر خزیحتى وان  رأى السلطان ضرورة تقویة الجیش ،1م1871
  .2لا بجیش قويحمایتها من الأخطار الخارجیة إو  صیانة الدولة یمكن

ش حیث ركز السلطان جهوده   فأرسل العسكریین الى ألمانیا  ،3على تقویة الجی
المناورات العسكریة على لحصول لدراساتهم في معاهدها العسكریة، وأوفد الضباط  الیستكملو 

. 4من ألمانیا، بالإضافة الى تلقیها بعض عروض الأسلحة المهمة والذخائرواستورد الأسلحة 
واهتمت الدولة في انشاء المدارس العسكریة والفنیة والطبیة لتقویة الجیش ولذلك استقدم 

  .5الخبراء الألمان لتدریب الجیش

  :ضعف الدولة العثمانیة -3

في نهایة القرن الثامن عشر بدأت الدولة العثمانیة في الانحدار والتقهقر أمام   
الهزائم مستمرة حتى بلغ بها الوهن والضعف في شتى  وبدأت. الأوروبیةالهجومات 

مقابل أوروبا أثبتت تفوقها في مختلف المیادین  سیما مجال العلم والمعرفة، المجالات، ولا

                                                             
، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون 1صالح سعداوي، ج: أكمل الدین احسان اوغلي، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، تر -1

  .116م، ص 1999والثقافة الإسلامیة، إستانبول،
  .122، ص 2002، د د، إسطنبول، 4محمد علي أورخان، السلطان عبد الحمید الثاني حیاته وأحداث عهده، ط -2
م ص 1924، دار الوفاء، المنصورة، 1، ط2علي أحمد لین، أخطاء یجب أن تصحح في تاریخ الدولة العثمانیة، ج -3

50.  
  .464طقوش، المرجع السابق، ص  -4
  .205بق، ص یاغي، المرجع السا -5
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اللحاق بالدول الغربیة في الدولة العثمانیة تفكر في  لما جعوكانت ترتقي یوما بعد یوم، هذا 
  .1التقدم والرقي، فلجأت الى الإصلاحات

دولة الأخیرة لیسوا كسابقیهم، وعجز البالإضافة الى ضعف السلاطین في الفترة   
داخلیة للدولة الشؤون ال العثمانیة عن تسدید دیونها هذا ما فتح الباب الواسع للتدخل في

كذلك وجود المؤامرات بین رجال الدولة التي كان لها أثر في خلع السلاطین  ونجد،2العثمانیة
  .3ومسألة الخلع من أهم وقائع العصر الأخیر ویظهر ذلك في السلطان عبد العزیز الثاني

ى عصر لذا أوجب الإصلاح على النمط الغربي منذ بدایة القرن التاسع عشر وحت  
السلطان عبد الحمید الثاني، حین تولیه الخلافة هذا الأخیر كانت الدولة على أسوء حالاتها 

من ناحیة  الى الإصلاح حیث اختلف عن سابقیه،لجأ ومنه سواء في الداخل أم في الخارج، 
  .4كانت ثمرة تغیرات ومن ناحیة أخرى ردة فعل لهذه التغیرات

لداخلیة وجود رجال كان لهم دور خطیر، وهم اللذین من الأمور السیئة في الأوضاع ا
كان  والأمواجوفي وسط هذه التیارات  .الإسلامفتنوا بأروبا وبأفكارها، وبعیدین عن معرفة 

أن یسیر بالدولة الى شاطئ الأمان دون أن یلحق بها أي  الثانيعلى السلطان عبد الحمید 
حیث نجد أن  عما یستطیضرر، حیث حاول كسب بعض الدول واستمالتهم الى صفه بكل 

  .5نظرته اتجهت نحو ألمانیا

  

  

                                                             
  .14ـ  13م، ص ص 2000، دار القاسم، الریاض، 1سلیمان بن صالح الخراشي، كیف سقطت الدولة العثمانیة، ط -1
  .418طقوش، المرجع السابق، ص  -2
أحمد صائب ومحمد توفیق جانا، وقعة السلطان عبد العزیز الثاني، د ط، المطبعة الهندیة، مصر، د س ص ص  -3

250 ،257. 
  .240، المرجع السابق، ص مصطفى -4
  .25الى 23الخراشي، المرجع السابق، ص ص  -5
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  :الأسباب الخارجیة) ب

  : التصدي للخطر الروسي -  1

یغیب عن  ةالقسطنطینیة على ر لم یكن حلم روسیا الوصول الىالمیاه الدافئة والسیط  
،حیث سعت للوصول الى المیاه الدافئة والسیطرة 1حظة واحدةلولو أمال وطموحات الروس 

حیان على خیرات الدولة العثمانیة، واتبع الروس كل أنواع الحیل السیاسیة وفي كثیر من الأ
حیث ،2العثمانیةة لروسیا اتجاه الدولة نتیجة للعداوة المباشر اعلان الحرب واشعال الفتن، 

عملت فرنسا على الوقوف في وجه أطماع روسیا لذلك كانت فرنسا أكثر تمیزا في الأراضي 
وهته الأخیرة فقدت  ،ثم حلت بریطانیا محل فرنسا تالعثمانیة الى غایة عصر نابلیون بونابر 

ذي شكل فجوة هذا الامر الم 1882م ومصر عام1878مكانتها بسبب احتلالها لقبرص عام 
الحمید الثاني سوى  لم تعد هناك أي وسیلة أمام السلطان عبد،حیث 3الدولة العثمانیة في

، وذلك لعدم وجود حدود مشتركة  یمكن وقوع مواجهة مسلحة بینهماالتفاهم مع ألمانیا لأنه لا
  .4بینهما

  :النفوذ الفرنسي البریطانيتدخلات حد من ال-2

الحد من النفوذ البریطاني الفرنسي، خاصة كان للسلكان عبد الحمید الثاني رغبة في   
 م1882م ومصر عام1878عثمانیة عام بعدما احتلت بریطانیا كل من جزیرة قبرص ال

وكان لها أثر واعدادات في بلاد  م،1881م ثم تونس عام 1830ائر عام وفرنسا احتلت الجز 

                                                             
، دار نینوى للنشر والتوزیع 1م، ط) 1909ـ  1876(سهام هنداوي، التطور التاریخي للعلاقات الألمانیة العثمانیة  -1

  .76م، ص 2015سوریا، 
، السلطان عبد الحمید الثاني شخصیته وسیاسته،  -2 ، المركز القومي 1عبد االله أحمد إبراهیم، ط: ترسلیمان جوقة باشاّ

  . 306م، ص 2008القاهرة، 
  .76هنداوي، المرجع السابق، ص  -3
 .306جوقة باشا، المرجع السابق، ص  -4
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 یطالبوااكانو 2لان الأرمین ،1بعد مذابح الأرمن أي الشام خاصة بعد مذابح هاتان الدولتان
، حیث تدخلت هم یعیشون داخل الدولة العثمانیةبالقسم الشرقي من الاناضول بالرغم من أن

عدة لتأسیس مملكة أرمینیة بریطانیا وسلحت الأرمن وشجعتهم بالاعتداء ووعدتهم بالمسا
عن تأیید  الا أن القیصر إسكندر الثالث كفونجد أن روسیا ساعدت الأرمن كذلك  مستقلة،
قوة سیاسیة كبیرة صدیقة كألمانیا لیوازن  بإیجادالسلطان عبد الحمید الثاني  فأراد ،3الأرمن

وقفت ضد الأخیرة ههات، وتوجهت أنظار السلطان نحو ألمانیا لأن 4الدولتین العظیمتینذ نفو 
لا انیة وانتهت سیاسة بریطانیا الى السیاسة البریطانیة وضد الأرمن وساندت الدولة العثم

  .5شيء

  ):الدول الكبرى(تحریض بین الدول الامبریالیة  - 3

اتسمت السیاسة الخارجیة للسلطان عبد الحمید الثاني باستغلال الخلافات وتضارب 
فعمل على سیاسة الإیقاع بین القوى العالمیة آنذاك لكي  ،6المصالح بین الدول الكبرى

العثماني  تشتبك فیما بینها وتسلم الدولة من شرورها، ونتیجة لهذا حبس اسطوله في الخلیج
القویة التي أسسها والتي حیث استند على شبكة الاستخبارات  ،7ولم یخرجه حتى للتدریب

السیاسة بوضع ألمانیا أمام إنجلترا  ههات كان لها فروع في جمیع عواصم العالم، وتمثلت
ویضع إنجلترا أمام روسیا ویحاول أن یبقي فرنسا في موقف الحیاد ویدفع النمسا أمام روسیا 

                                                             
 الانجلو المصریة، القاهرة ، د ط، مكتبة3محمد عبد العزیز الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها، ج -1

  . 172م، ص 2004
إیران وروسیا والدولة العثمانیة، والقسم التابع للدولة العثمانیة : كانت أرمینیا مقسمة سیاسیا بین ثلاث دول هي: أرمینیا -2

: للمزید أنظر. بدلیس، أرض روم، معمورة، العزیز، فان، جزء من دیار بكر، سیواس: كان مقسما الى ست ولایات هي
  .642بق، صالمغلوث، المرجع السا

  .644المغلوث، المرجع السابق، ص  -3
 .173الشناوي، المرجع السابق، ص -4
  .644المغلوث، المرجع السابق، ص  -5
  .174أورخان ، المرجع السابق، ص -6
 .28الخراشي، المرجع السابق، ص  -7
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وهنا تكالبت الدول ،1أجل منعها بالانفراد في البلقان هذا من، أحیانا ووراء ألمانیا أحیانا أخرى
ة بالمسألةفي تقسیم ممتلكات الدولة العثمانیة فیما یعرف  الأوروبیة ، مما دفع 2الشرقی

السلطان عبد الحمید استغلال هذا التنافس وزرع الشقاق بین هذه اقوى وذلك بانضمامه 
  .3لألمانیا وبذلك یقوم بصدع وحدتهم

  .الدوافع الألمانیة: المطلب الثاني

 :الأسباب السیاسیة -  )1

 مما جعلهالتي تطمح الیها ألمانیا هذا نحو الشرقمن أهم أهداف  كانت سیاسة الاتجاه
  :یولون عنایة كبیرة بأسیا الصغرى حیث تمثلت هذه الساسة في

بعد الوحدة الألمانیة، سعت هذه الأخیرة الى توسیع نفوذها، كسابقیها من القوى 
، استنادا 4یاسیةنحو مناطق أسیا الصغرى لاعتبارها قوة س) فرنسا بریطانیا(الاستعماري، 

لقد ذهب الوقت :"لمقولة بیلوف وزیر الخارجیة الألماني، في نهایة القرن التاسع عشربقوله
الذي كانت فیه الشعوب الأخرى تقتسم فیما بینها الأرض والمیاه في حین نكتفي نحن الالمان 

ر ألمانیا إلا ان ظهو "،اننا نطالب لأنفسنا أیضا بمكان تحت الشمس...بالسماء الزرقاء فقط
واستولت على  ،لأن الدول الاستعماریة الأخرى سبقتها ،متأخرا على المسرح الاستعماري كان

انتزاع الأراضي ومناطق النفوذ من  ر فيكالأمر الذي جعل ألمانیا تف ،اغنى المستعمرات
  .5حیث استطاعت تحقیق بعض النجاح ،الدول الرأس مالیة الأخرى

                                                             
 .174أورخان ، المرجع السابق، ص  -1
هي مسألة النزاع القائم بین بعض دول أوروبا والدولة العثمانیة وهذا من أجل الأراضي الواقعة تحت : المسألة الشرقیة -2

  .9، ص 2012مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، د ط، مصطفى كمال، المسألة الشرقیة، : للمزید ینظر. سلطنتها
، دار النیل، 1الثاني مشارعه الإصلاحیة وانجازاته الحضاریة، ط سیف االله الارباجي، السلطان عبد الحمید -3

  .68م، ص 2011القاهرة
التطور التاریخي للعلاقات الألمانیة السعودیة في ثلاثینات القرن العشرین في ضوء الوثائق الألمانیة "محمد أحمد،  -4
 .372، ص م4،2010و 3، ع26: ، مججامعیة مجلةدمشق، "
، د 27ع) بغداد(، مجلة المؤرخ العربي، "التغلغل الألماني في المشرق العرب قبیل الحرب الأولى"التركیتي، هاشم صالح  -5

  .43د، د ت، ص
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هر شعار ، فظالألماني غلیوم الثاني ان یتجه بسیاسته الى الشرقالإمبراطور ومنه قرر  
وركز في إقامة علاقات  ،التوسع نحو الشرقDrang Mach Ostenیسمى بألمانیة أي 

  .1جیدة مع السلطان عبد الحمید الثاني

شؤون أسیا لون اهتمام كبیر بأخذ علماء الاقتصاد والكتاب السیاسیون في ألمانیا یو 
جدیدة ترمي  والاستعمار، ووشعوها أساسا لسیاسة یدانا للاستثمارواعتبروها م ،الصغرى

نحو الشرقتمثل ركنا أساسیا في  الاتجاهوكانت سیاسة  ،لإیجاد نفوذ ألماني في إسطنبول
جهود البعثة مقصورة على  لم تكنثات عسكریة حیث وأرسلت بع ،السیاسة العلیا الألمانیة

الدولة وما في إقامة تقاریر على الأحوال السائدة: منهان الهدف بل كا ،المجالات العسكریة
مارك بدایة النفوذ الألماني في بسیتوقعون حدوثه، وهكذا شهدت السنوات الأخیرة من عهد 

  ـ 2الدولة العثمانیة 

 ،مخططات التوسیعیة الألمانیةالشغلت الأقطار العربیة والدولة العثمانیة حیزا كبیرا من 
عند ما اللیروسي مولتكة والعسكریون فلجنرال  والاقتصادیونوما یثبت ذلك ما كتبه المفكرون 

نشر العدید من المقالات  م) 1839ـ1835(كان یعمل خبیرا في الجیش العثماني في الفترة 
یدعو فیها الأوساط الحاكمة في برلین بأن یستوطن الألمان في  ،ةفي الصحف الألمانی

ولیس هو فقد  ،ما تتمتع به هذه المناطق من ثروات ، مشیرا إلىمنطقة أزمیر ووادي الفرات
  .3لیست وروبرتوس الاقتصادیانوروس روشیر  الكثیر من رجال الفكر الألمان أمثال

وكان الهدف  تشرقین الألمان الدولة العثمانیةالتاسع عشر زیارة العدید من المسشهد القرن 
بها  اقامو الدراسات التي  ظهرت،و للاستیطانالبحث عن المناطق الملائمة  ،الزیارات من هذه

اسیا الصغرى وشمال العراق والعدید في لتعجیل باستیطان لعلى شكل تقاریر وكتب تدعو 

                                                             
  .372أحمد، المرجع السابق، ص -1
  .172 ـ171ص الشناوي، المرجع السابق، ص  -2
  .44ـ  43التركیتي، المرجع السابق، ص ص  -3
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الیة لإمبریأیدلوجیا أبرز وهو واحد من ول رورباخ باوقام  ،من المناطق الأخرى
  .1إلى التوسع في إنشاء المزارع واستقلال عمل الأهالي في جنوب العراقاودعالألمانیة

 :أسباب اقتصادیة )2
بعد أن نمت  بدأت العلاقات العثمانیة الألمانیة، منذ ثمانینات القرن التاسع عشر

وبعد أنحققت ،2مذهلا دمت الصناعة الألمانیة تقدما،وبعد أن تقنمو هائلالمانیة البحریة الأ
مضت في دعم قوتها الاقتصادیة والنهوض بصناعتها والترویج  م1871وحدتها عام 

رلتجارتها، ولكون الدول الكبرى س سعت ألمانیا وبذاك،3بقتها في اقتسام مناطق الاستعما
صبحت أداة للتدخل الأجنبي نفوذ اقتصادیوتحقیق العدید من المشاریع، التي أ للحصول على

أن المشاریع الاقتصادیة، التي تمت في الدولة ومنه یتضح  ،للمساس بسیادة الدولة
بقروض أجنبیة كان هدفها إیجاد المبررات للتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة العثمانیة،
نفاقلمراقبة الدخل العام وتحصیل  العثمانیة،   .4الأموال العامة وفرض ضرائب لسداد دیونها وإ

مجالها الحیوي فوجدته في الدولة العثمانیة واعتقد القیصر بدأت ألمانیا تبحث عن 
لا سیما  ،كلات ألمانیا الاقتصادیةقویة العلاقات معها من أجل حل مشالألماني بضرورة ت

وأن القوة الإنتاجیة في ألمانیا في تزاید مستمر، وتجارة ألمانیا في توسیع وأضحى مستقبلها 
على حیث بدأتطبقة البرجوازیین الألمان بالضغط ،5بطا بمقدرات استنبولالاقتصادي مرت

                                                             
  .44 التركیتي، المرجع السابق، ص -1
  .170الشناوي، المرجع السابق، ص -2
لنیل شهادة  مذكرةم، ) 1918ـ 1871(في العراق ون، التنافس الإنجلیزي الألماني عراضیة رخاوي و محمد فروق ش - 3

  .40م، ص )2017ـ 2016(ماستر، جامعة خمیس ملیانة، 
  .206ـ 205یاغي، المرجع السابق، ص ص  -4
  .464طقوش، المرجع السابق، ص  -5
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محكومة بسمارك من أجل العمل نحو إیجاد  وذلك بهدف ،1مستعمرات لألمانیا في العال
  .2لك تصریف لبضائعهاكذاد الأولیة للصناعة الألمانیة، و الحصول على المو 

ازداد انتاج ألمانیا في الحدید والفحم وتطورات الصناعة الألمانیة مثل صناعة الأدوات 
هذا الأمر الذي ولد ضیق في السوق ،ةالكیماویلى الصناعات ، إضافة االكهربائیةوالمعدات 

وسائل الرئیسیة مال احدى الوكان تصدیر الرأس أسواق خارجیة، لیة وأجبر على وجودالداخ
نضال شاق لتفسح المجال خاضت . استغلال الدولة العثمانیةألمانیا من خلالها  التي لجأت

فروع للبنوك وذلك من أجل وقامت بفتح  ،طار الدولة العثمانیةرأسمالي للتغلغل في اقلل
 .3استثمار رؤوس الأموال

ا اقطاع لا ، مع وجود بقایالداخلیةتطور الصناعة الألمانیة بضیق في السوق ولقد اقترن 
لماني یولي اهتماما متزایدا للأسواق الخارجیة الأیستهان بها، الامر الذي جعل الرأسمال 

اج المتنامي باستمرار تفاقم التناقض بین الإنتهكذا ساعدت الظروف الاقتصادیة الى و 
في الامر الذي شدد في مساعي الأوساط الحاكمة  في السوق الداخلیة،ة وضیق محدود

، إضافة الى ن عذلك بالعدوان والتوسع الخارجيل المشكلات التي تجمعت عألمانیا لح
یة التطور كان ، وصناعة عاللمانیة وجد مكانة عسكریة متقدمةالتطور السریع للعسكریة الأ

صناعاتها الحربیة  باكتشفت ألمانیا أهمیة السوق العثمانیة لا ستعا،وهنا 4دافعا قویا للتوسع
  .5للأسلحة شراءالوتلقت بعض عروض 

                                                             
، د ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت )1945ـ 1841(علي محافظ، العلاقات الألمانیة الفلسطینیة  - 1

  .12م، ص 1981
 .170شناوي، المرجع السابق،  -2
  .47التركیتي، المرجع السابق، ص  -3
ظم للعلوم الإسلامیة الجامعیة، الكا ، د ط، كلیة الامام1914ـ 1870نوال زغیر عذاب، التطورات الاقتصادیة الألمانیة  -4
  ،475، ص ن .د. د
  .116أوغلي، المرجع السابق، ص  -5
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لخارج لتسویق المنتجات الى ا الالتفات الضروريوفي ظل هذه التطورات أصبح من 
عصب الصناعة، فلم تكن ألمانیا ترغب ، والحصول على المواد الخام التي تشكل الألمانیة

نحو الولایات العثمانیة، فهي أسواق  فالتفتتفي فتح أسواق لها في مناطق بعیدة عنها، 
  .1المنتجات الألمانیة بالمواد الخام التي تحتویها المصانع مناسبة لتسویق

رورة العثمانیة مرتین وكان یؤكد على ض وعند اعتلاء ویلیم الثاني العرش، زار الدولة
،حیث عمل على تدفق الرأسمالي الألماني في الدولة، 2تنمیة العلاقات الثنائیة بین الدولتین

الثانیة لویلیم وضع خلالها  الزیارةفي ،و "الألمانیةسمسار الصناعة "صحافة حیث وصفته ال
الأسس لحصول ألمانیا على امتیاز سكة حدید بغداد، وأكد على برنهارد فون بولف؛ وزیر 

السلمي في خارجیة التجارة الألمانیة على الطابع الاقتصادي والاستراتیجي للتغلغل الألماني 
  .3الدولة العثمانیة

  : اسات الألمانیة، على أهمیة أسیا الصغرى للاقتصاد نذكر منهاحیث تشیر التقاریر والدر 

  .امتصاص رأسمال الألماني باستغلال الثروات الباطنیة -1
ومضاعفة انتاج المنطقة راعیة لخدمة الاقتصاد الألماني، امكان التوسع بالمشاریع الز  -2

  .القلیلة
الالمانیین الفلاحین، والعمال الكثافة السكانیة للمواطنین تسمح بتمركز عدد كبیر من  -3

  .الحرفیین الالمان

                                                             
، د ط، دار الفكر للدراسات القاهرة، 2جلال یحي، التاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر حتى الحرب العالمیة الأولى، ج -1
  .223ت، ص .د
  .170الشناوي، المرجع السابق، ص  -2
م 2007الفرات للنشر والتوزیع، لبناندار 1ط سنو، ألمانیا والإسلام في القرنین التاسع عشر والعشرین،عبد الرؤوف  - 3

  .43ص
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ستانة شار القنصل الألماني العام في الأووفي كیفیة وضع الاعتبارات موضع التنفیذ، أ
في تقریر له الى ضرورة تحقیق، تحسین الاستعلام الألماني حول التجارة والأسواق في 

  .1السلطنة لزیادة التغلغل

  :أسباب دینیة) 3

أوروبا، هیئات وجمعیات ومبشرین، وهدفهم الأول  ألمانیا، مثلما الحال فيوجدت في   
السیاسة الرسمیة الألمانیة تجاه  ةبالضرور الاطلاع على الإسلام، وهذا الموقف لا یمثل 

بسیاسة التبشیر حیث سعت الى التغلغل في الدولة  اهتمامأولت ألمانیا  ،2الدولة العثمانیة
حیث ،3بالمناطق العثمانیة خاصة فلسطین الألمانیة عن طریق نشر الثقافة واللغة ،العثمانیة

بدأ النشاط التبشیري منذ مطلع سبعینات القرن التاسع عشر، كما هو الحال بالنسبة الى 
تبلورت في عدد من البعثات التبشیریة الألمانیة  النشاطات، وتلك الهجومات والاستكشافات

  .4البحار في ما وراء للتوسع الألمانيشطة للدعوة كز النأحد المراالتي أصبحت 

التبشیریة حیث أصبحت هذه الارسالیات جزء من السیاسة  بالإرسالیاتواهتمت ألمانیا 
والتجاریفي الدولة العثمانیة، وكان  نفوذها الاقتصاديالاستعماریة الألمانیة من أجل تدعیم 
الى إضافة ،5عامة والسند للنشاط السیاسيالدباعتبارها  ،الهدف أیضا نشر الحضارة المسیحیة

ذلك كانت هناك اتصالات بین الدنمارك والألمان وهولندا من أجل بعث الارسالیات 
التي جمعیة لندن التبشیریة  م1975عام  ا، وأسسو ا على التبشیرالبروتستانتیة حیث حرصو 

                                                             
  .45 ،44ص  المرجع السابق،،سنو -1
 .222هنداوي، المرجع السابق، ص  -2
  .158، المرجع السابق، ص سنو -3

4-Aziz Abdulla Madllu, Bismrck's Diplomatic Policy and Competition Towards the German Colonies 
in Africa, part of the requirements of the Ph.0.in Political science, University of St Clements, Bagdad, 
2012, P 155. 
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وحققت هذه الارسالیات نجاحا باهرا . شكلت على نمطها العدید من الدول، منها ألمانیا
  .1والأناضولوضمت العدید من الأقسام النسائیة وارسلت الى الهند 

في نشاطاتمتعددة  الألمانیةالبعثات التبشیریة وقد ساهمت العدید من الارسالات و 
في المناطق لإرسالیات الألمانیة نتائج مهمة اقتصادیة ودینیة ومعلوماتیة وقد أحرزت هذها

وخوفامن الاصطدام  لتهیئة الأقالیم، أدت دورحیث  ،والتي وصلت إلیهاة الإفریقیالأقالیم و 
التنصیر الابتعاد عن  البروتستانتیةبالأهالي، قرر المسؤولون عن الارسالیات الألمانیة 

العالمیة؛ عن طریق تقدیم خدمات اجتماعیة سیحیة الشمولیة أو الموالعمل بمفهوم  المكشوف،
  .2إضافة الى زرع الایمان في قلوب السكان ،، وكسب الاتباعحلیینیومیة للسكان الم

؛فضلا عن وفي الواقع أن هذه البعثات التبشیریة كانت أعمالها تجاریة في الدرجة الأولى
ة انهار الفكرة خاصة بعد بدایوقد قویت هذه ،3عاملها التبشیري بالمسیحیة في تلك المقاطعات

عمل في هذا  ،4ي بیروتنجد المستشفى البروسي فالدولة العثمانیة، وعلى سبیل المثال 
المستشفى البروفیسور فان دیك؛ الذي نال أعلى وسام من الإمبراطور الألماني غیلوم الثاني 

رهبنة ستشفى نجد اضافة الى هذا الم یري المتمیز في المستشفى المذكور،بسبب نشاطه التبش
من أخطر وأخبث الجمعیات التبشیریة الألمانیة في فلسطین على : 5شماسات الكیزر زفرت

                                                             
  . 165م، ص 1984بن المرجة موفق، صحوة الرجل المریض، د ط، مؤسسة صفر، الكویت،  -1
  .227لسابق، ص هنداوي، المرجع ا -2

3 - Ibid, p 159· 
م، وألحقت فیه مدرسة لتخرج الممرضات 1860وكان یسمى خستخانة بروسیة وقد تأسس في عام : المستشفى البروسي -4

وسجلت هذه  وكان معظمهم من السوریات، ثم قام فؤاد باشا بإهداء هذا المستشفى قطعة أرض لبناء مستشفى جدید علیها
 .225هنداوي، المرجع السابق،ص : للمزید أنظر. القطعة في السجلات الرسمیة على أنها هبة من الحكومة العثمانیة

" رهبنة شماسات الكیزر زفتر على الراین"تأسس أول منزل لشماسات على نهر الراین تحت اسم : شماسات الكیزر زفتر -5
وصل فلیدنر  1851في عام . ، بهدف القیام بنشاط تبشیري نسائي خارج ألمانیام1836على ید الراهب تیدور فلیدنر عام 

تم تدشین المستشفى، الذي یعتبر  م1888الى القدس ومعه اربع شماسات، واسس فیها مستشفى ومدرسة للبنات، وفي سنة 
. لى أحدثي الأسالیب وأخطارهارابع مستشفى ألماني كبیر في الدولة العثمانیة، ثم تولى هذا المستشفى عملیات التبشیر ع

  .226نفسه، ص : للمزید أنظر
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طالبة  89وضمت ھذه المدرسة 1أسسوا مدرسة طالیطا قوميلیس ذلك فقط بل  ،الاطلاق

  . 2فتاة مسلمة 55منھن  523بلغ عدد الطالبات  1903منھن أربع بنات مسلمین، وفي سنة 

الافریقیة التي  والأقالیمالألمانیة نتائج مهمة في المناطق أحرزت هذه الارسالیات  وبتالي
حیث استطاعت أن تمارس نشاطها دون أي مساعدة من الحكومة الألمانیة وصلت الیها 

بالإضافة الى ذلك أسهمت . وشكلت وجودا ألمانیا على الأرض الافریقیة لا یمكن نكرانه
ولهذه  ،3ادخال النظم التربویة والدینیة المسیحیة للدولة العثمانیةالارسالیات التبشیریة في 

لى التبشیریة، ع بالإرسالیاتالأسباب كانت ألمانیا كانت تكون عضو في المؤتمرات الخاصة 
عن ارسالیات بالقاهرة حضر فیه ممثلون  م1906سبیل المثال المؤتمر الذي انعقد عام 

والألمانیة والهولندیة والسویدیة وعن الارسالیات الأسكتلندیةالتبشیر الأمریكیة والانجلیزیة 
  .4الدنماركیة الموجودة في بلاد العرب

  

  

  

  

  

  :الأسباب الدولیة: المطلب الثالث

                                                             
على ید شارلوت بیلز، وكانت على درجة عالیة من الدهاء والإصرار للاندفاع في  م1868بنیت عام : طالیطا قومي -1

هو في أما اسم المدرسة الغریب، فهو من اختراع الشماسات، فطالیطا بحسب ما . التبشیر مهما كان الثمن وبكل الطرق
فقامت واختیر هذا الاسم الاثارة فضول الطالبات واقناعهم بالدین ها المسیح فقال لها طالیطا قومي الانجیل فتاة ماتت فأحیا

 .227ص ،المرجع السابق ،هنداوي: للمزید أنظر. المسیحي
  .226ـ225ص ص  هنداوي المرجع السابق، -2

3- Ibid, pp 157·158· 
  .27الإسلام والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق، د ط، دار الجیل، بیروت، د سص عبد الرحمن عمیرة،  -4
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كانت الدول العظمى وجیران الدولة العثمانیة، من الدول الصغیرة یطمعون جمیعا في 
عرف القرن التاسع عشر العدید من و ،1وینتظرون الفرص لاحتلالهاأراضي الدولة العثمانیة 

اتفقت  حیثالعثمانیة،الأنشطة الاستعماریة، التي مارستها الدول الأوروبیة الكبرى في الدولة 
هذه الدولفیما بینها بتقسیم مناطق النفوذ، حیث استولت روسیا على بعض ولایات اسیا 

یكا الدولة الفتیة، الوسطى العثمانیة، في حین استوت الانجلیز على الهند،وظهرت أمر 
  .الموعودةوظهور الیهود حیث سعو عن طریق المحافل الماسونیة في سبیل الأرض 

تیت الدولة العثمانیة، استعملت الدول الأوروبیة العدید من السیاسات من أجل تف:بریطانیا )1
سیس مخابرات في أرجاء الدولة، حیث عملت المخابرات البریطانیة في القرن وقامت بتأ

أصبحت بریطانیا العدو الأول ، و 2عشر على تشكیل دولة الأرمن والاكراد في المنطقة التاسع
حیث بذل الایطالیون جهد كبیر في إیجاد نفوذ لهم ، ة العثمانیة أوائل القرن التاسع عشرللدول

من أجل انهاء العدید من السیاسات وذلك لاتباعهاأفكار الاحتلال، تراودهمفي المنطقة، وكانت 
تؤید وتدفع عدائها لسلطان عبد الحمید جعل بها  العثمانیة، واستمرارولة الخلافةومحو د

لذا عمل السلطان عبد الحمید على  ،بالمعارضین من أجل القضاء علیه وعزله عن السلطة
 الاشتباكفي  الابتعادباعتبارها القوة العظمى في تلك الحقبة وكان دائم  ،خلاف معها

الأكمان علاقة صداقة  جنب، وتوطیدغیر المباشر جنبا إلى  النضالیل بس واختیار،معها
یحدث توازن في القوى مع  القوى العظمى الثانیة في العالم وبها یمكن أن باعتبارها
 .3بریطانیا

عن الدولة  الأرناؤوطو لفصل العرب والأرمن تسعى جاهدةكانت بریطانیاإلى ذلك ضف   
أن إنجلترا كانت تسعى سعیا حثیثا "سلطان عبد الحمید الحیث یقول وطعن تركیا،  العثمانیة

                                                             
 .291جوقة، المرجع السابق، ص  -1
مص ص 2008احمد آق كوندر وسعید أورنورك، الدولة العثمانیة المجهولة، د ط، وقف البحوث العثمانیة، اسطمبول،  -2

445-446.  
  .302جوقة، المرجع السابق، ص  -3
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وتأمین  كانت بریطانیا تسعى لسیطرةو ،"1من أجل تقسیم الدولة الصلبة إلى دویلات صغیرة
واعتبرت قبرص نقطة استراتیجیة مهمة على هذا الطریق، لذلك تطلعت منذ زمن  ،طریقال

 انیا عندما نشبت الحرب العثمانیةوضع یدهاعلى هذه الجزیرة وسنحت الفرصة لبریطلطویل 
،هنا أصبحت الدولة العثمانیة في حاجة إلى دولة قویة للوقوف إلى المذكورة سابقا الروسیة
من أجل العثمانیة  تظاهرت بریطانیا بالولاء للدولة ، حیثبریطانیا الأنسباعتبرت و جانبها 
حیث طالبت منه الأخیر حقها دسائس البریطانیة العد مؤتمر برلین انكشفت بهدفها،و  تحقیق

والحیل للسیطرة على من أملاك الدولة العثمانیة وتطلعت لقبرص واستخدمت بریطانیا الخداع 
بحمایتها من خطر الروسي اثر توقیع معاهدة مع الدولة العثمانیة تعاهدت فیها الجزیرة على 

  .2لكن لم تفي بوعودها

یوي، مما مكن البنوك الحاكم المصري الخدیات للقروض مع وقع البنك البریطاني اتفاق
الفائدة  یبیع أسهم قناة السویسأن  ويالبریطانیة من ربط مصر بدین كبیر، مما اضطر الخدی

جعل مصر تحت الخطر البریطاني، وتدخل في شؤونهاوفعا  لمصر الى بریطانیا، هذا ما
  .3تمكنت السفن البریطانیة من احتلال مصر

د من طرف بریطانیا بمنطقة العراق في القرن التاسع عشر، وذلك وبدأ الاهتمام المتزای
في لتحقیق العدید من مصالحها، منها المنافسة الدولیة في المنطقة، والدفاع عن ممتلكاتها 

روبا والهند لذا أرادت تحقیق نفوذها في عتبر العراق همزة وصل بین أو الهند أیضا، با
كانت بریطانیا تحاول ان تجد لها أقدام في كل بقعة من الوطن العربي، فعملت في 4المنطقة،

ارسال الارسالیات التبشیر البروتستانتي وحمایة الیهود، وكان مشروعها هو إعادة تسكین 

                                                             
  .307ص ،المرجع السابق، جوقة -1
  .446طقوش، المرجع السابق، ص  -2
  .239. 238حسون، المرجع السابق، ص -3
 .23شعون، المرجع السابق، ص  راخاوي و -4
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الیهود الاوروبیین في فلسطین، لان استعمار الیهود لفلسطین تحت الحمایة البریطانیة، حتما 
  .1مستعمرة للاقتصاد البریطانيسوف تكون فلسطین 

یطمحون بالانتقالالى فلسطین، فاتصلوا بالسلطان عبد الحمید وكان الیهود 
الثانیوحاولوا اغرائه بالأموال لكنه رفض، وطردهم ومنع هجرة الیهود الى فلسطین هنا 
اعتبرت القوى المعادیة، ولا سیما الصهیونیة وهذه الأخیرة تواجه خصم قوي، ولتحقیق 

قامة دویلات مط معها في فلسطین، وخاصة الدول الأوروبیة في تقسیم الدولة العثمانیة وإ
الاستعانة عبد الحمید الثاني، وذلك ب بسلطانبالإطاحة للیهود والارمن والیونان، لابد 

الماسونیة، والدونمة والجمعیات  :الإسلام وأهمهادیار بالقوى التي وهبت نفسها لتمزیق
ة المخابرات المركزیة السریة والدعوة القومیة التركیة، وكان وراء كل هذا وكال

ة وكانت بریطانیا تهدف الى السیطرة على أجزاء المنطقة العربیة لتحقیق ،2البریطانی
ن وشجعت فكرة استیطادول التي دعمت الحركة الصهیونیة مصالحها، فكانت من أوائل ال

  .3الیهود في فلسطین

یة، وراحت تحدث المشاكل في نفوذ قوي في الجزیرة العرب وكان لبریطانیا
نهب وكانت عدن المقر العام لأعمال الوحرضت القبائل العربیة على إعادة التمرد، الیمن

البحر الأحمر بمحاربة أي قة في منطتسمت السیاسة البریطانیة او ، 4البریطانيوالتخریب 
ماكان منافس دولة كبیرة لذا اعتمدت بریطانیا  إذاتوسع أوروبي في المنطقة، خصوصا 

  .5سیاسة الاحتلال المباشر
                                                             

، الهیئة 1عاصم عبد ربه، ط: م، تر)1913 1908(قیس جواد العزاوي، الدولة العثمانیة من الخلافة الى الانقلابات  -1
  .102م، 2017لشؤون الأمیریة ، القاهرة، العامة 

  .32ـ  30الخراشي، المرجع السابق، ص  -2
م، 1978م، د ط،  د د ن، بیروت) 1909ـ  1897(حسن علي الحلاق، موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیة  -3

 .63، 60ص ص 
  .134ص  ،المرجع السابق السلطان عبد الحمید، -4
محمد الحمید، البحر الأحمر والجزیرة العربیة في الصراع العثماني البریطاني خلال الحرب العالمیة عبد اللطیف بن  -5

  . 55. 54ص م، ص 1994، د د، الریاض، 1م، ط) 1918ـ  1914(الأولى 
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ضد العثمانیین، لذلك قامت بریطانیا بمساعدة الأرمن البروتستانت بالقیام بالاعتداءات 
یس مملكة أرمینیة مستقلة، وكانت المسلمین فقامت بتسلیحهم ووعدتهم بمساعدتهم على تأس

نیة، ولإجبار خلق الفوضى من أجل الاستقرار داخل الدولة العثما: بریطانیا تهدف الى
وكانت . اضافة عملت على ابعاد الرأي العام عن تدخلها في مصر السلطان الخضوع لها،

  .1تسعى للسیطرة على أسیا الصغرى

جبل الأسود، انتصر عثمان باشا على الى ذلك حدوث تمرد في منطقة الصرب والضف 
روسیا في معركة الكسیناج، هنا استعد العثمانیین لدخول بالغراد فعقدت الدول الأوروبیة 

 هالعثمانیون بالتضحیة لإیقاف هات وهنا ممثل بریطانیا اوصىم، 23/12/1876مؤتمر في 
 إضافة الى أن بریطانیا وقفت ضد الجامعة الاسلامیة وقالت بأنها بؤرة التعصب ،2الحرب

وسیطرت بریطانیا على أعضاء تركیا الفتاة، في  واعتبرتها تحدي للدول الأوروبیة،
  .4وجل الاستلاء على الدولة من الداخل3مناستر

 والاقتصادیةفي أیدي العثمانیین، ضلت العوامل الدینیة ةالقسطنطینیمنذ سقوط :روسیا )2
تدفع روسیا للسیطرة على الممرات العثمانیة وبتالي على العاصمة العثمانیة في سبیل تأمین 

ةتجارتها، ووراثة الإمبراطوریة  یكن حلم روسیا الوصول الى المیاه الدافئة  لم،5البیزنطی
وطموحات الروس لحظة واحدة، وذلك باتباعها  مالیغیب عن أ ةوالسیطرة على القسطنطینی

ل نار الفتنة في الدولة السیاسیة، وكثیرا ما تصل الى الحروب واشتعاتكل الاستراتیجیا
 .6ة، من أجل تحقیق غایتها ومبتغاهاالعثمانی

                                                             
 .458طقوش، المرجع السابق، ص  -1
 .69، ص 1990، دار القلم، دمشق، 1محمد حرب، السلطان عبد الحمید الثاني آخر السلاطین العثمانیین الكبار، ط -2
 . 133جع السابقص فرید بك، المر : للمزید ینظر. نیةبلدة یوغسلافیة تسمى الیوم بتولا بالقرب من الحدود الیونا: مناستر -3
  .29ـ 24الخراشي، المرجع السابق، ص ص  -4
یع تقسیم الدولة العثمانیة، مجلة تاریخ م روسیا ومشار )1878ـ 1687(عبد الرؤوف سنو، العلاقات الروسیة العثمانیة  -5

  .1م، ص 2014، بیروت، 76. 75العرب والعالم، ع 
 .76هنداوي، المرجع السابق، ص  -6
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ة التي سعت للوصول الى المیاه الدافئة، عبر مضیق 1بعد اعتلاء كاترین الثانی
أرسلت بطلب الى الدولة العثمانیة بحریة الملاحة في البحر الأسود، البوسفور والدردنیل، 

قعت حرب بین و م 1774وفي عام .بالإضافة الى حمایة الأرثوذكس في الدولة العثمانیة
 واعتمدت،3امتیازاتوحصلت فیها روسیا على ،2بمعاهدة كوتجك قینارجیه تالطرفین انته

العثمانیة، تمثل في إقامة دولتین منسجمتین في ، مشروع لتقسیم الدولة كاترین الثانیة
 .4البلقان

طماع روسیا، لذلك كانت فرنسا أكثر تمیزا في وعملت فرنساعلى الوقوف في وجه أ
على عشر دوائر ولكل منها رایتها 5الأراضي العثمانیة الى غایة عصر نابلیون بونابرت،

ظهرت المشاریع الروسیة و ،6ةوكانت القضایا العامة تعرض على دایت الإمبراطوری
وكانت روسیا تسعى ،7للانقضاض على الممتلكات العثمانیة، منذ بدایة القرن الثامن عشر

نجد أن روسیا دخلت في عدة حروب وبذلك8،دوما للسیطرة والاستقرار في منطقة المضائق
 للأرثوذكسبعد أن رفضت هذه الأخیرة منح امتیازات  م1853من بینا حرب القرم، عام 

ب ا وقفت فرنسا وبریطانیا الى جانهنوعدم السماح لها بالتدخل لحمایة رعایاها، و 

                                                             
الى غایة وفاتها، ویقال بأنها تجسد حقبة م 1762إمبراطورة روسیا تولت العرش من م، )1796ـ1729: (كاترین الثنیة -1

 للمزید". مستبد عاقل خیر من مستبد جاهل" وقال. عندما قامت بالانقلاب على زوجهادافع فولتیر عنها . الطاغیة المستنیر
ـ  1553(یدر عبد الرضا حسن، العلاقات العثمانیة الفرنسیة والموقف الروسي منها حمشتاق مال االله قاسم و : ینظر

 .          155ص  م،2015، 78، ع 1م، مجلة أداب البصرة، م) 1857
إزالة العداوة بین روسیا والدولة العثمانیة، سحب القوات العثمانیة : ومن أهم بنودها 1774وقعت عام : هكوتجك قینارجی -2

من القرم وتسلیم القلاع، ضف الى ذلك إضافة بعض المناطق للدولة العثمانیة من روسیا بشروط، تعیین سفیر روسي في 
دث من خلل، بالإضافة الى بنود أخرى وخرقت روسیا هذه الأستانة من الدرجة الثانیة مع الاعتذار له رسمیا عما یح

  .522المغلوث، المرجع السابق، ص: للمزید ینظر. المعاهدة باحتلالها لبلاد القرم
  .141ـ137قاسم حیدر وحسن، المرجع السابق، ص  -3
  .4، ص "الدولة العثمانیةم روسیا ومشاریع تقسیم ) 1878ـ 1687(العلاقات الروسیة العثمانیة 'عبد الرؤوف سنو،  -4
  .76هنداوي، المرجع السابق، ص - 5
 .165وزي، المرجع السابق، صفالو عمر  -6
 .3، المرجع السابق، ص م )1878ـ 1687(سنو، العلاقات الروسیة العثمانیة  -7
  .299جوقة، المرجع السابق، ص  -8
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التي أدت الى اضعاف النفوذ الروسي في البحر 1العثمانیینوانتهتالحرب بوضع معاهدة باریس
م روح الثوریة للشعوب الخاضعة للحكالو الى نم ىما أدهذا ،2الأسود لمدة خمسة عشر عاما

 .بمساعدة مملكة بروسیا م1864عام تفاضة الهولندیة التي قضت علیها الروسي مثل الان

القائمة في تلك الفترة،استغلالقیصر والخلافات  م1870وبعد تحقیق الوحدة الألمانیة 
استعداد حكومته للتقارب مع الحكومة  م1870الظروف الدولیة، وأعلن في 3السكندر الثاني

لحرب ثمانیة في ااون مع روسیا، وبعدها دخلت الدولة العللتعالعثمانیة، التي أبدت استعدادها 
الدول الأوروبیة، كلها أعلنت حیادها الحرب ف اشتعالوعند ،4الروسیة التي ذكرناها سابقا

من الحرب الروسیة العثمانیة، فقد وجدت ألمانیا مصلحتها في الحیاد حتى لا ،5انحیازهاوعدم 
،عملت 6والمجر في عصبة الاباطرة الثلاث النمساتخسر روسیا، بوصفها حلیفة لها مع 

عثمانیة، وثبتت سیاستها على الانتصار للمسیحیة ضد الخلافة روسیا على تشتیت الدولة ال
كما اعتبرت روسیا 7الاضطرابات والقلاقل لدى الشعوبالإسلامیة، مما دفعها لتشجیع 

                                                             
: هاـــــــدة منـــــــــــــــنقاطا ع تضمنتسنوات 3، بعد الحرب التي دامت 30/3/1856عقدت هذه المعاهدة في : معاهدة باریس -1

وكان لهذه . حریة الملاحة في نهر الدانوب، الاستقلال الذاتي لكل من الأفلاق والبغدان، اعلان حیاد البحر الأسود
المغلوث، : ینظرللمزید . المصالح هي التي تصنع الاحداث، ومن ثم تصنع التاریخ المعاهدة أهمیة أنها كشفت بجلاء أن

  .587المرجع السابق، ص 
سیاسة روسیا الخارجیة تجاه الدولة الأوربیة علاء محمد جهاد الخفاجي،ىخیدر صبرى شاكر الخیقاني و  -2
  232،226ص ،2019، 3،ع 9مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، م ،)1871ـ1855(
اعتلى العرش الروسي بعد وفاة  1818قیصر روسي، ولد في الثمن عشر أفریل : )1881ـ 1818(ألكسندر الثاني  -3

، وكان مقتنعا بأن حالات الفوضى سببها المؤسسات القدیمة ونظام الحكم م1855والده القیصر نیقولا الأول عام 
جالات الحیاة في روسیا منها تحریر العبید، وتشكیل حكومات الاستبدادي، لذا قام بسلسلة من الإصلاحات، لتحدیث م

 وعدي نادیة جاسم كاظم الشمري: للمزید ینظر. 1881محلیة عرفت باسم زمستفو، توفي القیصر في الثاني عشر مارس 
م وتأثیره على السیاسیة الروسیة، مجلة جامعة بابل للعلوم ) 1883ـ 1798( كوفمحمد كاظم، الكسندر میخائیل غورتشا

  .368ص  ،2018، 9، ع26الإنسانیة، م 
  .236الخیقاني والخفاجي، المرجع السابق، ص  -4
  .99جوقة، المرجع السابق، ص  -5
 .382جاسم وكاظم، المرجع السابق، ص  -6
م )1909ـ 1876(عیسى أسعد عبد االله، السیاسة الخارجیة للدولة العثمانیة في عهد السلطان عبد الحمید الثاني  - 7

 .63م، ص 2016أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة بیروت،
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مانیة بین الطوائف الغیر صراعات والمشاكل التي كانت داخل الدولة العث+مسؤولة عن ال
الإسلامیة، حیث تدخلت في شؤون الدولة مثل مسألة أولویة الكنیسة الكرجیة الارمینیة في 

،والهدف من هذا هو إضعافها وتقسیم 1الدولة العثمانیة ومسألة طائفة البلغار الأرثوذكس
  .2ممتلكاتها

إن " قال فیه م1885اجتماعا سریا في سنة 3عندما عقد قیصر روسیا نیقولا الثاني   
مضائق ملكنا لا ینازعنا فیه احتلال إسطنبول هو أملنا الكبیر، ونحن عازمون أن تكون ال

  .4العثمانیة الروسیة مع الدولة العثمانیة هي المضائق العداوةومنه سبب ،"أحد

فرنسیة بدأها  ةإمبراطوریكانت فرنسا تطمع منذ قیام الثورة الفرنسیة في تكوین : فرنسا )3
لعبت فرنسا دورا هاما في تركیا في ،5، باحتلاله مصر لكنه فشل في ذلك"تنابلیون بونابر " 

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، فقد خولتها صداقتها التقلیدیة للباب العالي، 
قامت فرنسا بحمایة المسحیین ،6ت تدعي الحق في توفیرها للمسحیینوالحمایة التي كان

لدى مسیحي الشرق بأن أروبا  الأوربیونفي المشرق العربي، وأشاع المبشرون الكاثولیك 
مانیة بید الأوروبیین خاصة بعد ف تسقط الدولة العثو ة العثمانیة وسالمسیحیة أقوى من الدول

  .7الحملة الفرنسیة على مصر والتي اعتبرها المسلمون حملة صلیبیة جدیدة

قامت فرنسا بتكثیف النشاطات الكاثولیكیة، وأرسلت مجموعات كبیرة من المبشرین 
، مما نشب عنه الكاثولیكیةوالمرسلین الكاثولیك، ونجحت في تحویل الروم الأرثوذكس الى 

                                                             
  .97العزاوي، المرجع السابق، ص  -1
 .381، المرجع السابق، ص جاسم وكاظم -2
، القائد العام للجیش في الحروب الروسیة العثمانیة، وهو أخو القیصر ألكسندر الثاني )1929ـ 1852: (نیقولا الثاني -3

  .381ص ،المرجع السابق ،جاسم وكاظم: للمزید ینظر. 1905وشارك أیضا في الثورة الروسیة عام،
  .299جوقة، المرجع السابق، ص  -4
  . 95عیسى أسعد عبد االله، المرجع السابق، ص  -5
  .6، ص 1966، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 50فؤاد الشایب، الشرق العربي، مجلة المعرفة، ع  -6
 .97العزاوي، المرجع السابق، ص  -7
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بالإضافة الى هذا تدخلت فرنسا في الصراع الدرزي، الماروني، وبدأت صراعات في سوریة،
نا رفعت فرنسا شعار حمایة مسیحي سوریة، وكان وراء هذا التدخل المذابح في جبل لبنان، ه

  .1العودة الى فصل سوریة عن الدولة العثمانیة: منها تفي مصالح واستراتیجیا

ة العثمانیة تونس ل، أن تستخدم الدو م1830متخوفة بعد احتلالها الجزائرعام كانت فرنسا 
الى  لضمهاوكانت فرنسا تتطلع الى تونس ، 2العون للمناضلین الجزائریین كقاعدة لها، لمد

ممتلكاتها في افریقیا، أو فرض الحمایة علیها تمهیدا لضمها، والسبب في ذلك أن تونس 
والمستوطنین، لذلك  الفرنسينیابة إسلامیة في الشرق، مما أثار مخاوف العسكریین  اعتبرت

بین السلطة العثمانیة وفرنسا ومنه بدأ التنافس ،3ء متحمسین لقیام فرنسا بغزو تونسكان هؤلا
الى غایة  م1835منذ ثلاثینات القرن التاسع عشر، فقرر الباب العالي في الفترة الممتدة من 

ها والي، ، بتحویل تونس الى ولایة عثمانیة من ولایات الإمبراطوریة العثمانیة یحكمم1838
سا، وأجبرت الباب العالي حیث اعترضت ولم توافق فرن ،ة العثمانیةیتم تعیینه من قبل السلط

بتخلي عن مخططاته، وأیدت فرنسا باي تونس بحصول على الاستقلال بلاده، وهذه السیاسة 
    .4من أجل التدخل في شؤون بلاده

الغزو الفرنسي  مبررات لتنفیذ عملیةلوزراء الفرنسیة، الى ؛ رئیس اتوصل جیل فرىوقد 
،: التونسي منها ضف الى ذلك الأوضاع الدولیة؛ نظرا لازدیاد النفوذ 5حوادث الحدود

                                                             
  .97العزاوي، المرجع السابق، ص  -1
أنور محمد إبراهیم، د ط، المجلس الأعلى : یة وعلاقتها الدولیة، ترنینل ألكسندر روفنا دولینا، الإمبراطوریة العثمان -2

  .145م، ص 2002للثقافة، القاهرة، 
  .448طقوش، المرجع السابق، ص  -3
  .146روفینا دولینا، المرجع السابق، ص  -4
من تونس وحوادث  تتمثل في تحركات قبائل الكرمین أو الكرومیر، التي تسكن الركن الشمالي الغربي: حوادث الحدود -5

الحدود ترجع الى احتلال الجزائر، فقد هاجر عدد من الجزائریین، واقاموا في مناطق الحدود الجزائریة التونسیةیمنون أنفسهم 
د ط، مكتبة  2عبد العزیز الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها، ج:للمزید أنظر. بالعودة الى الجزائر یوما

 .345ص  ،1998الانجلو المصریة، القاهرة، 
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عت فرنسا أن هناك مشاكل على الحدود مع م اذ1881وفي سنة ، 1في تونسالبریطاني 
بموجبها رت قصر باي تونس، وتم توقیع معاهدة ونس فأرسلت قوة باتجاه تونس، وحاصت

مالیة تونس وأصبحت تمثلها احتلال فرنسا، بحجة إعادة النظام والامن، وهكذا سیطرت على 
  .2على الصعید الخارجي

الانشائیة في السلطة العثمانیة، لا سیما بلاد الشام، اذ ولقد احتكرت فرنسا معظم اعمال 
وسوریة، كما تحقق نفوذها في السلطة تعهدت انشاء أغلب الخطوط الحدیدیة في الأناضول 

ذا المجال، كما أنشأت بعض البنوك الأولى في ه طریق بناء المرافق، واحتلت المرتبة عن
، الغاز، التبغ الطرق، المیاهالمناجم، بالإضافة الى مشاریع أخرى ك،"البنك العثماني" وأهمها 

 الفرنسیة،وهكذا ارتفعت مبالغ رؤوس الأموال الاستثمارات الزراعیة والشركات العقاریة، 
الاقتصادي والثقافي وسماها بعض الكتاب الفرنسیین  النفوذهواعتبرت فرنسا بلاد الشام حكما 

  .3لالزاس التي انتزعتها من الالمانتشبیها لها با" الالزاس الثانیة"

أن لها حق ن بانتزاع سوریا من الدولة العثمانیة، وكانت تدعي وقد حلم الفرنسیی 
ثقافي یتجلى في وكان النفوذ الفرنسي التقلیدیة عریقة فیها ترجع الى الحروب الصلیبیة، 

وقد تأثرت المدینة والثقافة الفرنسیة على الحیاة بكثرة المدارس الفرنسیة،  السلطة العثمانیة
زعمت أن نفوذها الادبي في و  الحرة الواردة من فرنسا، بالأفكارالتركیة وتأثر أحرار الترك 

ولحمایة  ل حادث،ون المنطقة الداخلیة لدى كبلاد الشام یخولها المبادرة الى التدخل في شؤ 
أن تطلق من مصالح ولتحقیق مطامعها الاستعماریة التقلیدیة أعطت لنفسا الحق ب هما تدعی

وهنا یقول عبد الحمید الثاني في علاقته بفرنسا ان العلاقة بیننا 4،"فرنسا الشرق"علیها اسم 
ولنا أن  ،نظارنا صوب فرنساكنا قبل قرون خلت، موجهین أ وبین فرنسا لا تسیر سیرا حسنا،

                                                             
  .346ـ 345ص  ،المرجع السابق ،2الشناوي، ج -1
  .27مص1995، دار الطباعة، المنصورة،1، ط2جمال عبد الهادي محمد مسعود وأخرون، أخطاء یجب أن تصحح، ج -2
 . 8ـ 7الشایب، المرجع السابقّ، ص  -3
  .9ص ،المرجع السابقألمانیا والاسلام، ،سنو - 4
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وان تدهور  ،ر الذهبي للعلاقات مع فرنسالسنوات الأخیرة من تاریخنا هي السن انقول ا
  .1العلاقات بین الأصدقاء القدامى یدعوا للأسف فقد یخطئ المرء دون قصد منه

وهنا سعت الدول الأوروبیة على اقتسام ممتلكات الدولة العثمانیة التي أطلق علیها 
الأوروبیة التي نفذت في العالم الإسلامي  توكانت الاستراتیجیا،2تركة الرجل المریض

وذلك من خلال اشعال . تمزیقه الى دویلات طائفیة نصرانیة یهودیة: وخاصة العربي هي
وحمایة الدیمقراطیة، كما بحمایة الأقلیات  ىالفتن بین أبناء الامة، ثم تدخل تحت ما یسم

وفكریا كالغزو العسكري رة علیها عسكریا واقتصادیا سعت الى تمزیق الدولة العثمانیة والسیط
  .3به فرنسا تالى محاولات التنصیر مثل ما قام بالإضافةمثل روسیا،

ومما سبق ذكره نستنتج أنه كان لكل من الدولة العثمانیة وألمانیا أسباب خاصة 
الصدیق السلطان عبد الحمید الثاني وجد في ألمانیا  ومنهجعلتها تقترب من الأخرى، 

قوف الى الو ذ لها، في خضم التدهور والضعف الكبیر، باعتقاده ألمانیا هدفها والحلیف المنفّ 
جانب الضحیة ضد جلادها،وأمام هذا المشهد الموضح للدول الاستعماریة إزاء الدول 

وسلطانها، ظهرت ألمانیا من أجل أن تظهر مدید العون للعثمانیین والوقوف معها  العثمانیة
  .القوى الكبرى ووضع حد لأطماعها في وجه

  

                                                             
 .139ـ 138السلطان عبد الحمید الثاني، المصدر السابق، ص  -1
 .30الخراشي، المرجع السابق، ص  -2
  .9محمد مسعود، المرجع السابق، ص  - 3
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  مظاهر التقارب العثماني الألماني : المبحث الثاني

أصبحت ألمانیا الصدیق المقرب، والحلیف المخلص للعثمانیین، خاصة بعد تفكك   
الدولة واقتسامها بین الدول الأوروبیة الكبرى، حیث رأى السلطان عبد الحمید الثاني أن 

ذلك كان السلطان یتحلى بالذكاء  یذهب بطریق تقویة العلاقات بكافة أنواعها مع ألمانیا، ومع
بحیث أنه لم یرتم بشكل كبیر في الاحضان الألمانیة، وحاول أن یقف في  ،والدهاء السیاسي

وجه مخططاتها الاستعماریة، ولقد عمل الطرفان على تطویر العلاقة فیما بینهما، وهذا 
بعض، وقد میز هذا نتیجة للأوضاع التي كانت تعیشها كل دولة وحاجتها الماسة لبعضهما ال

  :االتقارب عدة مظاهر أبرزه

  :المظاهر السیاسیة:المطلب الأول

لمان إزاء ووضوح موقف الأعلى الدولة العثمانیة، الكارثیة م1878نتائج برلین  بعد  
الدولة العثمانیة، كان رأي السلطان عبد الحمید الثاني أن یذهب بطریق تقویة العلاقات بكافة 

أبرزها المظاهر السیاسیة، التي عبرت عن هذه العلاقات بمظاهر عدة، و یزت أنواعها، وتم
  :1بیعة هذه العلاقات ولعل من أبرزهاط

لى كسب الدولة العثمانیة، كصدیق لألمانیا، وذلك حیث عمل بسمارك ع: تنظیم الإدارة -
من أجل إصلاح الإدارة  ، الى الدولة العثمانیةم1880من خلال إرسال بعثة جثندروف سنة 

فعلیه قام بسمارك بتعیین أفضل الدبلوماسیین الألمان للعمل في الدولة العثمانیة،
قصیرة، كسفیر لبلاده في الدولة  فون هاتسسفلدت وجیلدنیورغ الذي عمل فترةالعثمانیةمنهم 

 م،)1881-1878(العثمانیة بین الفترة الممتدة من أجل إصلاح الإدارة في الدولالعثمانیة
حیث قادة سیاسة بسمارك في الدولة العثمانیة الى  ،ضف الى ذلك السفیر فون رادوجیتس

  .2)1892ـ  1882(طریقها المنشود بین 

                                                             
  .78هنداوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .38 ،37العشرین، المرجع السابق، ص ص  سنو، ألمانیا والإسلام في القرنین التاسع عشر و  -2
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النفوذ الألماني في الدولة العثمانیة  تجلى :في الدولة العثمانیة القنصلیات الالمانیةفتح  -
العثمانیة، القناصل في مناطق متعددة من أرجاء الدولة  د منفي فتح القنصلیات، وتعیین عد

، وفي عام م1894جوان  20تم تعیین أول قنصل ألماني في بغداد الهر ریتشارز، في  حیث
قنصلیة فیها، كما  أفتحتتم تعیین معتمد سیاسي في بوشهر، في السنة الموالیة  م1896

افتتحت أیضا قنصلیة في الموصل،  م1905وفي سنة  ،نشأت وكالة بحریة في نفس المیناء
  .1وتم تعیین نائب قنصل في البصرة

ألمانیا في سیاستها مع الدولة العثمانیة، سیاسة  اتبعت:مساندة ألمانیا الجامعة الإسلامیة -
فعلیه لعبت ألمانیا دورا  لكاتها الاقتصادیة والاستراتیجیة،تهدف الى المحافظة على ممت

 ان عبد الحمید بها، الهادفة لتوحید مسلمي العالمة التي نادى السلطلجامعة الإسلامیلمساندة ا
یة وفي مستعمرات بریطانیا ون في الإمبراطوریة الروسجمیعا بما فیهم، المسلمون القاطن

وكان هدف ألمانیا كسب ود ومحبة السلطان عبد الحمید الثاني وتسمیم العلاقات  وفرنسا،
الجامعة الإسلامیة وقفت ألمانیا إضافة الى2رعایا مسلمون،ستعماریة، التي لها بین الدول الا

ضد سیاسةبریطانیا، التي سعت لتحریض الأرمن من أجل الثورة ضد السلطة العثمانیة، 
، مما اعن الانضمام الى بریطانی رالإمبراطو وساندت ألمانیا الدولة العثمانیة، حیث امتنع 

  .3أدى الى عرقلة جهودها

سعت ألمانیا للحفاظ على علاقاتها، مع الدولة : على الدولة العثمانیة المحافظةسیاسة  -
حلیفتها إیطالیا، في وجه مشروع  م1890ة العثمانیة حیث وقفت الحكومة الألمانیة، سن

فرضت علیها مبدأ الحفاظ على سلامة السلطنة العثمانیة كما وقفت و لتقسیم الدولة العثمانیة، 
على دعم السلطان  یاكما عملت ألمان 4للاستلاء على الممرات،یع الروسیة في وجه المشار 

                                                             
ه في التاریخ اسحرأحمد ناجي، النفوذ الألماني في الدولة العثمانیة أواخر القرن التاسع عشر، أطروحة لنیل شهادة الدكتور  -1

  . 8ة بغداد، د س، ص الأوروبي الحدیث، جامع
 .50التركیتي، المرجع السابق، ص  -2
 .459طقوش، المرجع السابق، ص  -3
 . 61،62، المرجع السابق، ص ص سنو، ألمانیا والإسلام -4
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اتجاه صمت عن السیاسة العثمانیة، ، و ضد الضغوطات، البریطانیة الروسیةالعثماني 
وسعت ألمانیا لتلخیص نفوذها في الدولة العثمانیة لكي تسهل  م،1895المسألة الارمینیة في 

حركة التحرر الوطني لمختلف شعوب  بإخمادعملیة تغلغلها في الدولة، كانت تقوم 
كما هاجمت  نیة،الإمبراطوریة وتقف عقبة أمام تحقیق أمانیها، للانفصال عن الدولة العثما

  .1الحركة القومیة الصربیة الناهضة

ظهرت فكرة الاستیطان الألماني في الدولة  :مشاریع الاستیطان في الدولة العثمانیة -
دعت الى ذلك منها الوحدة وهناك العدید من الشخصیات التي  ،العثمانیة قبل تأسیس

من أهم المشاریع هي ، وفدریدیك لیست، وعالم الاثار لودفیغ روس، و كارستن بیبورا
، منها مستعمرة شر، التي معظمها لم تكلل بالنجاحالاستعماریة الألمانیة، في القرن التاسع ع

وعلى الرغم من فشل . راء جزر الارخبیللش، "زامدن الهن"هیركلي بالقرب من أثینا، ومشروع 
ستانة الاستیطان في الأوبأعداد قلیلة من  ، الا أنها تمكنت جالیات ألمانیةهذه المشاریع

  . 2وبیروت، والقدس

  .وكانت عبارة عن زیارتین: زیارة الامبراطور الألماني للدولة العثمانیة -

الرجل المریض، وكان الدفاع عن كانت سیاسة المانیا تهدف، للحفاظ على حیاة 
ات الامبراطور الألماني للدولة الدولة العثمانیة ركن أساسي في سیاستها، ودل على ذلك زیار 

، وأستقبل الامبراطور، استقبالا حافلا 1889، حیث كانت الزیارة الأولى في سنة العثمانیة
 في هذه الزیارة، دایا الثمینةماني؛ هو وزجته بالهوحیط بمظاهر التكریم، وأغرقه السلطان العث

  .3تم الاتفاق على تدریب الجیش العثماني بواسطة خبراء ألمان ومن خلالها

زار القیصر إسطنبول والسلطان محاصر في یلدز، لا یخرج منه الا مرة في 
ن القیصر عن عزمه لعملك، وأ، وكل نهار جمعة للسلاالسنةللصلاة في جامع أیا صوفیا
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، وكانت هذه بهشت رغب الى السلطان ملاقاته على باب، دوامةكما أنه   بالمجیئ
 عربتینلتقالید الشرقیة، وبعد مفاوضات وجدل قابل السلطان، وأمر بتجهیز الصدمة كبیرة ل

كن یة لأنه أعدها لنفسه وللقیصر، لفاخرتین على أن تكون العربة الأولى أفخم من الثان
السلطان بأن یصعد العربة الأولى الى جانب انتصرت التقالید الغربیة وطلب القیصر من 

الزیارة بأن یأخذ  ههاتالقیصر ویركب الامبراطور العربة الثانیة، واستطاع القیصر من خلال 
  .1وعد من السلطان بتمدید الخطوط الحدیدیة الى قونیا

لة وبعد مرور تسع سنوات على الرحلة الأولى، قام الامبراطور بزیارة ثانیة للدو 
وكان وراء هاته الزیارة نتائج مهمة للتغلغل الألماني في الأقطار  ،م1898سنة  العثمانیة

یوم لیوم وزوجته مبراطور غالاوصل ،2یة دامت أربع سنواتبعد اتصالات دیبلوماسالعثمانیة، 
ردنیل بحراسة البارجتین الألمانیتین الدأكتوبر على متن یخته إلى میاه  17الإثنین 

ع وفد من تجار رجالات الدولة، وعلى رأسهم وزیر خارجیته بولوك، وكان الوفد هیرتاوهیك، م
الدین، وفي یوم الثلاثاء كان السلطان قباله على متن الیخت السلطاني عز العثماني في است

قابل  ر رجالات الدولة، عند دولمة بهشت،عبد الحمید في استقبال نظیره الألماني مع كبا
عة السجاد ، لصناهید الحمید ثلاث مرات وزار معمل هیریكالامبراطور السلطان عب

  .3)السفارة، والنادي، والمدرسة والمستشفى(والمؤسسات الألمانیة، 

 25وفي صباح یوم الثلاثاء من ،4غادر القیصر الألمانیالاستانة، متوجها إلى فلسطین
أیام  10الزیارة  ههاتأكتوبر وصل الامبراطور الى میناء حیفا، ویافا، على متن یخته، دامت 

زار خلالها حیفا ویافا والقدس وبیت لحم، ومناطق أثریة أخرى وزار القنصلیة الألمانیة ودیار 
وقام الامبراطور بتدشین كنیسة المخلص الانجیلیة الألمانیة لرهبات الكاثولیكیة والبروتسنتیة،ا
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غلیوم هدیةووعد  داوودفي النبي  ،أكتوبر كما سلمه السلطان قطعة أرض الدورومثیون 31،
 م،1898عام نوفمبر 2الاستقبال الرسمي في وكان  ،1ببناء كنیسة للكاثولیك الألمانالثاني 

 ،بالریات العثمانیة والألمانیة بالأنیة الفضیة والذهبیة ،ونصب الیهود في منتصف الطریق قبة
ا له وأنشدو  ،یةالمدارس العربوكان القیصر ینتظر مع مجموعة من أعیان الیهود وتلامیذ 

وعند وصول الإمبراطور شكرهم على حسن الاستقبال وكان هرتزل  ترحیب بالألمانیة، نشید
  .2سماح لهم بإنشاء دولة لهم في فلسطینالیسعى لكسب ود الإمبراطور ب

جاءت رحلة غلیوم الثاني متزامنة مع تعاظم التنافس الامبریالي الأوروبي في المنطقة 
أهداف الرحلة محاولة الترویج لسیاسة ألمانیة الإسلامیة، وذلك بتوجه والعالم، وقد تعددت 

، وفدا من مسیحیي المتن م1898نوفمبر  6الإمبراطور الألماني الى دمشق، واستقبل في 
یشكون عن سوء أحوال المسیحیین في ظل الحكم  امن بلدة بحمدون اللبنانیة، جاءو 

الإسلام، وبعد یومین من  یعتنقوالقول بأن علیهم أن یفكان رد الامبراطور أن بادرهم باـالعثمان
الزیارة وضع غلیوم اكلیل من الزهور على ضریح السلطان صلاح الدین الایوبي بدمشق، 

  .3خطابا اعتبر معلما واضحا في سیاسة ألمانیا الإسلامیةوألقى 

بلاده باتجاه غادر القیصر الألماني أراضي الدولة العثمانیة  1898نوفمبر  12وفي 
أیدت  إذاتأیید ألماني، وكان تقدیر القیصر للموقف، أنه ى الحركة الصهیونیة بدون أن تحض

ین تزرع الشك لدى السلطان عبد الحمید، بالصداقة ألمانیا التطلعات الصهیونیة فلسط
  .الألمانیة العثمانیة

المكاسب وكانت زیارات الامبراطور للدولة العثمانیة، بحثا عن تحقیق بعض 
  : الامتیازات منهاو 
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الموافقة من السلطة العثمانیة، على مشروع خط برلین بغداد، وذلك لتدعیم النفوذ :أولا
  .1الاقتصادي والسیاسي الألماني في الدولة العثمانیة

بناء الكنیسة الإنجلیزیة في القدس مخصصة للمسیحیین الالمان، وأصحاب المذهب  :ثانیا
  .في القدس، من اجل حمایتهم وبناء مشفى مرستان في شرقي القدس يالبروتستانت

  .2الحصول على امتیاز لإنشاء مرقا حیدر باشا إلى شركة الخطوط الحدیدیة الأناضولیة:ثالثا

جاء الامبراطور في زیارة ثانیة للدولة العثمانیة، سعیا لتحقیق العدید من المصالح 
بد الحمید، باعتبار أن الدولة العثمانیة تمر بوقت وأیضا تقدیم الدعم المعنوي للسلطان ع

  .صعب

اهتمت الصحف :أراء وتحلیلات الصحف العربیة والعثمانیة لزیارة الامبراطور الألماني- 
العثمانیة والعربیة بزیارة امبراطور الثاني للدولة العثمانیة وخاصة فیما یتعلق بأهداف هذه 

  : نذكر مایلي الزیارة، ومن بین الآراء والتحلیلات

عبرت عن هذه الزیارة، بأنها تبرز عمق العلاقات السیاسیة : "صحیفة لسان الحال"  
وقالت أن هدف هذه الزیارة هو الحج الى الأراضي  والصداقة التي تجمع بین الدولتین،

  .3الألمانیة ة في فلسطین كتدشین كنیسة المخلصالإنجلیزیةالمقدس

فة، بشخصیة الامبراطور وسلالته، فوصفته بأنه إضافة الى ذلك فقد اهتمت الصحا
 لعالم، كما قالت عنه أنه امبراطوروبا نشاطا وحیویة ومن أعظم ملوك اور أكثر ملوك أ

  .4بروتستانتي عظیم، معروف بلإقدام والشجاعة

ورة عن قیام حلف وصداقة، فقد رأت في هذه الزیارة ص "المؤیدة المصریة"أما صحیفة 
بوصفه أمیر  ،الألماني ویلیم الثاني وبین السلطان عبد الحمید الثانيبین الامبراطور 
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تي، الهرام والمقطم؛ دلكن هناك من الجرائد التي كانت ضد هاته الزیارة فمثلا جری المؤمنین،
مانیة، في أسیا وساحل قرأت أن هدف هذه الزیارة هي الاستحواذ على ممتلكات الدولة العث

ارة العثمانیة، والحصول على أكبر قدر من الامتیازات داخل هیمنة على التجالسوریا، و 
ومن الصحف العثمانیة، نجد صحیفتي الصباح والأقدام، اللتان تبعتا زیارة  .السلطة

أن هاته الزیارة جاءت للتعبیر عن  واعتبرتالامبراطور وتفاصیلها، ونشرت الاخبار عنها، 
  .1الود والمحبة بین البلدین

إلا سیاسة من طرف ألمانیا تجاه الدولة  ا وصفها المؤرخون، ماهيوهذه الزیارة كم  
العثمانیة، وذلك من أجل توطید التواجد الألماني في الدولة العثمانیة، ومنافسة الدول 

اظ على ممتلكات حیث جاءت هاته الرحلة، متزامنة عن سیاسة ألمانیا للحف الامبریالیة،
ومن خلال رحلة الامبراطور غلیوم الثاني للشرق تمكن من عقد العدید من  الدولة العثمانیة،

أما الامر الذي جعل شعوب الشرق تخرج مرحبة وهاتفة  الاقتصادیة والسیاسیة،الاتفاقیات 
  .بزیارة الامبراطور هي سیاسة ألمانیا الإسلامیة التي كان لها صدى قبل الزیارة

  

  

  

  .العسكریةالمظاهر : المطلب الثاني

ــدول الغربیــة المســتعمرة،  وبلــغ بــدأت الدولــة العثمانیــة فــي الانحــدار والتقهقــر أمــام هجمــات ال
الــوهن والضــعف مبلغــا شــدیدا، ولا ســیما فــي المجــال المعرفــي، فــي حــین أن أوروبــا قــد أثبتــت 

. ةتفوقهـا فـي مختلـف المیـادین، وكانـت ترتقـي یــوم بعـد یـوم فـي الفنـون الحربیـة والـنظم الإداریــ
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ولا سـیما فـي المجـال ،1ي إیجـاد طریقـة تسـتطیع الوقـوف بهـامما جعل الدولـة العثمانیـة تفكـر فـ
  .العسكري

العسـكري  للتعـاونالأولى البدایات  كانت :الاستعانة بالخبراء الالمان والبعثات العسكریة -1
أمـا  1763ـ  1756بحرب السـبع سـنوات  یعرف فیمابین الدولة العثمانیة وألمانیا، في البدایة 

، هذا الأخیـر الـذي اسـتعان 2، كانت في عهد السلطان سلیم الثالثأولى المساعدات العسكریة
یبها بضــــباط هــــذا الاختصــــاص بخبــــراء ألمــــانیین مــــن أجــــل تطــــویر منظومــــة المدفعیــــة، وتــــدر 

، حصـلت الدولـة العثمانیـة علـى مسـاعدات 3وبعدها في عهد السلطان محمود الثاني وتطویره،
، فأرسل فریدریك ویلیم الثالث بعثة عسكریة م)1839ـ 1834(عسكریة من الألمان بین الفترة 

  . 4ألمانیة الى الدولة العثمانیة؛ وذلك من أجل التدریب

ان عبــد الحمیــد الثــاني، قبلــت الدولــة العثمانیــة العمــل بمنــاهج التعلــیم وفــي عهــد الســلط  
ـــى أصـــبح  ـــب، حت ـــالخبراء والضـــباط الأجان ـــا، واســـتعانت ب العســـكري، المعمـــول بهـــا فـــي ألمانی

  . الجیش حدیثا أكثر مما كان علیه سابقا

قبلـــــت الدولــــة العثمانیـــــة العمــــل بمنـــــاهج التعلــــیم العســـــكري المعمــــول بهـــــا فـــــي حیــــث 
أصــبح الجــیش حــدیثا أكثــر حــدیثا ممــا كــان  الأجانب، حتــىاواســتعانت بــالخبراء والضــباطمانیأل

علیه سابقا، وكانـت الحاجـة الـى الضـباط یسـدها الجـیش نفسـه والمـدارس العسـكریة، ونجـد أن 
فـي عهــد عبــد الحمیــد الثــاني كــان نقــص فــي عــدد الجنــود فــي الحــرب العثمانیــة الروســیة، كمــا 

  .5استدعاه بضرورة قیام الرعایا الغیر المسلمین بالخدمة العسكریة ذكرنا سابقا الامر الذي
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ولقــد تقــدمت الدولــة العثمانیــة بطلــب لــدى الســفیر الألمــاني، فــي إســتانبول البــراون فــون 
علـــى تنظـــیم  للإشـــرافمـــن أجـــل ارســـال بعثـــة عســـكریة ألمانیـــة  م1880هاتســـفیلد، فـــي عـــام 

، وكتـب علــى لعثمانیـةوتـدریب القـوات العثمانیـة، ووافـق بسـمارك علـى تنظـیم وتـدریب القـوات ا
ان وجود الضباط الالمـان فـي الأراضـي العثمانیـة، سـوف یهیـئ لهـم الفرسـة لتحسـین "الهامش 

ثراء خبرتهم، كما أن الحكومة الألمانیة قد تحصلت على مزیـد مـن وسـائل  تدریبهم العسكري وإ
لأعضائها من حیـث الناحیـة  وأضاف أیضا أن البعثة قد تكونمفیدة."النفوذ في الدولة العثمانیة

  .1التدریبیة كما أنها ستزودنا بنفوذ ومخبرین

وحاول الجــیش العثمــاني بكــل الاختصاصــات، قــد أشــرف الضــباط الالمــان علــى تــدریب
تشـكیلاته وقطعـه العسـكریة صورة مصغرة عن الجـیش الألمـاني بهؤلاء جعل الجیش العثماني 

بــــدأت تتوافــــد الــــى الدولــــة العثمانیــــة البعثــــات العســــكریة  م1880وفــــي عــــام  بــــاس،لاوحتــــى با
جـــل تـــدریب الجـــیش وذلـــك مـــن أمجموعـــة مـــن كبـــار الضـــباط الألمـــان  الألمانیـــة، وقـــد ترأســـها

اني الامبراطـــور غلیـــوم الثـــ عهــد فـــي العلاقـــة العســـكریة ثـــم تطــورت وتطویره وتحدیثـــه،یالعثمــان
  .2بحث أصبحت ركنا أساسیا في طبیعة العلاقات الألمانیة

 م1883فــي عــام ،3م1882وتــم ارســال بعثــة مــن الضــباط الالمــان الــى تركیــا فــي عــام 
ان عبــد الحمیـــد تنظـــیم جــیش الســلط لتتــولىبعثـــة ألمانیــة عســكریة  ةالقســطنطینیوصــلت الــى 

الثاني، وفق الأسالیب والأصـول الحدیثـة وكانـت برئاسـة الكونـولین فـون جـولتش أحـد الضـباط 
لكــن لــم یلــق  ســنة،13واجبــه خــلال  تأدیــةالمشــهود لهــم بــالقوة، حیــث بــذل أقصــى جهــوده فــي 

ومـه بدل جـیش عظـیم فقاكان یحاول تصلیح جیشه  لان الكنولینبالسلطان عبد الحمید الثاني 
جــولتش صــنع الكثیــر للتعلــیم العســكري وقــام لكــن فــون در  وحــرس علــى الامــن والســلامة، ســرا

خریجي هذه المعاهد أبرز المعلمین علـى الثـورة التـي  انظام للمعاهد العسكریة وأصبحو  بإنشاء

                                                             
 .108 ،107 ص هنداوي، المرجع السابق، ص -1
  .115ص نفسه،  -2
  .222، ص 1993بشیر السباعي، دار الفكر، القاهرة، : ، تر1، ط2روبیر مانتران، تاریخ الدولة العثمانیة، ج -3
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ــاني،أطاحــت ب ــد الحمیــد الث ــان الســلطان عب وعملــت هــذه البعثــة علــى أن تكــون الأســلحة  طغی
  .1الألمانیةمن نتاج  والذخائر

ولهذا عمـل بسـمارك علـى كسـب الدولـة العثمانیـة كصـدیق للألمـان مـن خـلال اصـلاح 
عـــادة تنظـــیم الجـــیش العثمـــاني بعثتـــا" م1880بعثـــة قتنـــدروف "الإدارة العثمانیـــة  أوتـــو كیلـــر "وإ

لجـــیش العثمـــاني بالأســـلحة دون التـــورط فـــي أو تزویـــد ا" م1883وفـــون در غـــولتس م 1882
  2.ف مع السلطةلتحا

السـلطان منـذ السـنوات الأولـى لعهـد :تزوید الجیش العثماني بالسلاح والعتاد الألماني -2
ــاني، فإنــه فــي بحثــه  ــد الث ــة فــي الاعتمــاد علــى عبــد الحمی عــن بــدیل للسیاســة التقلیدیــة المتمثل

فالجیش الألمـاني یتمتـع بهیبـة ضـخمة، ولا یبـدوا أن لألمانیـا  ،، فوجه أنظاره نحو ألمانیاإنجلترا
تبــدوا بوصــفها الشــریك المثــالي لتطــویر الإمبراطوریــة، دون الإمبراطوریــة أطمــاع إقلیمیــة فــي 

 . 3المساس بوحدتها
  

تــم تســلیح الجــیش العثمــاني، وتســلیمه كمیــة مــن الأســلحة الألمانیــة  بســماركوفــي عهــد 
 بعــد أن حصــلت شــركة لــوفي ومــوزر علــى صــفقة مــع الدولــة العثمانیــة لتزویــد م،1887عــام 

وبعـــد وصـــول غلیـــوم الثـــاني الـــى الإمبراطوریـــة الألمانیـــة ،4زمـــةالجـــیش العثمـــاني بالأســـلحة الا
تطور بـین الالمـان والعثمـانیین، حصـلت ألمانیـا علـى نـوع مـن الاحتكـار فـي تجـارة الأسـلحة الو 

ــة العثمانیــة ــا عــن الســوق فــي توریــد ونجحــت ال،5للدول ــا فــي ابعــاد كــل مــن فرنســا وبریطانی مانی
قائمـة معهـا لحتـا  الأسلحة وتجارتها مع الدولة العثمانیة صفقاتالسلاح للعثمانیین، وأصبحت 

                                                             
 .  145-141 ص السابق، ص المصدرأنطنیوس،  -1
 .37المرجع السابق، ص ،ألمانیا والاسلامسنو،  -2
  .222مانتران، المرجع السابق، ص  -3
 .109هنداوي، المرجع السابق، ص  -4
 .223مانتران، المرجع السابق، ص  -5
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واحتلت نسبة مبیعات الأسلحة وصـادراتها ووارداتهـا للدولـة العثمانیـة  ،1الحرب العالمیة الأولى
من الشركات ومعامل الأسلحة الالماني الأولیة في تصدیر  بشكل كبیر، ولقد احتلت مجموعة

  .2السلاح بكافة انواعه للدولة العثمانیة

ـــــاني تجـــــاه لكانـــــت سیاســـــة غ ـــــوم الث ـــــه اهـــــتم الی ـــــة، أن ـــــة العثمانی ـــــات  بإرســـــالدول البعث
الدیبلوماســـیة؛ العســــكریة مــــن أجــــل مســــاعدة الدولــــة العثمانیــــة فــــي اصــــلاح أمورهــــا الداخلیــــة 

وتقویــة جیشــها وتدریبــه علــى أحــدث الوســائل باعتبارهــا الجــیش هــو الأهــم ركــن فــي والإداریــة 
البعثــات العســـكریة وتزویـــد  بإرســـالفقــام غلیـــوم . قویــة أمـــام أعـــدائها لإبقائهـــاالدولــة العثمانیـــة 

  3.الجیش العثماني بالسلاح

  

  

  

  

ـــات شـــراء الأســـلحة  ـــت طلب ـــة ذات الصـــنع الألمـــاني، فـــالجیش كان مـــن الســـوق الألمانی
" مــــوزر" "بنــــادق" "كــــروب"العثمــــاني فــــي عهــــد الســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني یتســــلح بمــــدافع 

على عكس الفرنسیین والانجلیـز مبعـدون مـن سـوق الأسـلحة العثمانیـة، وتنتهـي الـى " قوارب"و
ــارا مــن  بالإضــافة الــى ذلــك كــان هنــاك تعــاطف ،م1899تمتــع الالمــان بمركــز الاحتكــار اعتب

العثمـاني، وانتشـار الاعجـاب الـدائم فـي صـفوف الشـبان العثمـاني بـالفن شدید من الـرأي العـام 
  .4العسكري والعتاد العسكري الألماني

                                                             
  .119 ،118هنداوي، المرجع السابق، ص  -1
  54سنو، ألمانیا والإسلام، المرجع السابق، ص  -2
  .114هنداوي، المرجع السابق، ص  -3
  .224مانتران، المرجع السابق، ص  - 4
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قد قال بسمارك في احدى تصریحاته عن الهدف من التعاون العسكري الألماني، لـیس 
واســتخدام ، ، وانمــا للحصــول علــى مزیــد مــن النفــوذ الألمــاني فــي الدولــة العثمانیــةهــدفا سیاســیا

 لجـــیش العثمـــاني المـــزود بالســـلاح الألمـــاني تحـــت الاشـــراف الألمـــاني ضـــد روســـیا فـــي حـــالا
  .1بتالي تكون عدوة للألمانأصبحت هذه الدولة عدوة السلطنة و 

قــد ظفــر التعلــیم العســكري بــأولى عنایــة مــن الســلطان عبــد الحمیــد : المــدارس العســكریة -3
  .2حربیة ومدارس عسكریةالثاني، اذ دعم الكلیات الحربیة، وأنشأ مدارس 

التـي توجـد فــي بنقـالتي فــي الأسـتانة، وهـذه المدرســة العلیـا الشــهیرة : المدرسـة الحربیــة  ) أ
ا كثیـر مـن الضـباط ذو الكفــاءة مـن الانتظـام والترتیــب والاتقـان، وبهـ علـى جانـب كبیـر

اللغــات الأجنبیــة، خاصــة العســكریة یعلمــون الــدروس العســكریة وغیــر العســكریة كــتعلم 
فیهــا قســم لتخــریج ضــباط أركــان الحــرب وفیهــا قســم لتخــریج ضــباط الیــات  انیــة،الألم

 .3الفرسان وعدد جمیع تلامیذه ثلاث الالف
مهنــــدس خانــــة بــــرئ "توجـــد فــــي الخلــــیج العربــــي وتســـمى  :مدرســــة ضــــباط المدفعــــة   ) ب

ا حاجـة الجـیش العثمـاني قـد سـدو  اولـم یكونـو ،4یتخرج بها ضـباط برتبـة مـلازم". همایون
 .الى رتبة ضابط5الدولة الى ترقیة منهم برتبة جاویش فتضطر

                                                             
 .108هنداوي، المرجع السابق، ص  -1
  .26المرجع السابق،ص ،03جشناوي،  -2
م، مذكرة لنیل ) 1914ـ 1871( صلیحة بغزو، الامتیازات الأوروبیة في المنطقة العربیة سكة حدید برلین بغداد أنموذجا -3

  .43م، ص ) 2019ـ 2018(شهادة الماستر،التاریخ المعاصر،بسكرة،
العثمانیة یعینون في وظائف التدریس والقضاء دون انتظارثم كان المتخرجون من المدارس الشرعیة في الدولة : ملازم -4

وكان . قام شیخ الإسلام بوضع نظام جدید یتم بموجبه تسجیل المتخرجین الجدد في دفتر ثم یتم تسجیلهم حسب التسلسل
  .215 ، 214صابان، المرجع السابق، ص ص : للمزید أنظر،یطلق أیظا على الملازم بالسلاطان عند خروجه للحرب

أهمها، خدمة الدیوان الهمایوني  الوظائففي الدولة العثمانیة كانوا یستخدمون في مختلف  الموظفیننوع من : جاویش -5
  .80نفسه، ص : للمزید أنظر،أثناء انعقاده، وكذلك نقل الاخبار بین القادة والعساكر في ساحات القتال
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ضابط بین أركان الحرب ومشاة وفرسان ومـدفعیین  700ویتخرج من هذه المدرسة حوالي 
ـــاء كمســـاعد حـــق أو یل ین للمدرســـین فـــي المـــدارس العســـكریة،مهندســـین، وبعـــدها یســـعون للبق

  .1كقاعدة أساسیةوتتخذه الدولة العثمانیة بإحدى مكاتب النظارة الحربیة، 

أنشــأ عبــد الحمیــد الثـــاني البحریــة العســكریة وأخــرى للبحریـــة التجــاري وكانــت الكلیـــات   
فكانـت هنـاك مـدارس رشـیدیة عسـكریة، تأهـل تلامیـذها طالبـا  15351 تضـمالحربیة العالمیـة 

  .2للالتحاق بالكلیات الحربیة

  
  
  
  
  
  
  
  

 الاقتصادیة شاریعالم :الثالثالمطلب 

الصناعي المتزاید لدى ألمانیا بضرورة الانتقال من النسق الأوروبي الى أدى النمو 
النسق العلمي، ومنافسة الدول الكبرى وتأمین مجالها الحیوي في أرجاء العالم، وكانت بدایة 

  .3انطلاقها تجاه الدولة العثمانیة باعتبارها مكان استراتیجي

  :ة العثمانیة ما یليومن بین المشاریع الاقتصادیة الألمانیة في الدول

                                                             
  .44بغزو، المرجع السابق، ص  -1
 .28السابق، ص المرجع ،03ج شناوي،  -2
، العروبة والقرن الحادي )1890ـ 1806(عبد الرؤوف سنو، ألمانیا وتجلیاتها الوحدویة العنصریة والامبریالیة  -3

 .14، ص 2009والعشرین،  د ط، تیار المستقبل، بیروت، 
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انتهجت ألمانیا عدة طرق لتطویر اقتصادها في الدولة العثمانیة منها : خطوط الملاحة -1
خطوط الملاحة، حیث في البدایة لم تكن هناك سوى شركة واحدة وهي الخط الشرقي 
الألماني للملاحة، التي كانت بواخرها تجوب البحر المتوسط الشرقي، لكنه مع حلول عام 

أنشأت ثلاث شركات ملاحیة في أقل من عشر سنوات وأصبحت  م) 1904/1914(
  .1للبواخر الألمانیة منافسة للخطوط الفرنسیة، الروسیة، الإیطالیة، الإنجلیزیة، والنمساویة

كما عملت ألمانیا على اعداد وتنفیذ العدید  :أهم الإنجازات الألمانیة في الدولة العثمانیة )أ
صادیة والعمرانیة وكل هذا من أجل زیادة نفوذها في السلطة العثمانیة حیث من المنشأة الاقت

  :نجد

  1887رامواي للاستانة سنة تانشاء.  
  1988عام  إسطنبولتمدید كابل كونستنزا.  
  م1899حجز میناء حیدر باشا.  
 تطویر میناء البصرة والإسكندریة  
 م1899سنة  وصالونیكبالإنارة تجهیز سمنرة.  
  م1905نا در أ واستخراج زیته فيزراعة القطن   .  
  م1912من أسهم شركة النفط التركیة %25امتلاك ألماني انسبة.  
  م1915تبني عملیة استخراج الفحم من منطقة أرغلي.  
  قامة قانات طولها   .2م1914كلم 200ري سهل قونیا لزراعة القمح وإ

امتدت النظرة الاقتصادیة  :ب ـــ الخطط الألمانیة للكشف عن البترول في الدولة العثمانیة
كشف عن لل فأخذت في تنشیط البعثات العلمیة الى اسیا الصغرى ثم الى العراق وبلاد الشام،

اء زیارته الثانیة للدولة نحیث حضر مع الامبراطور الألماني أث ،3یةانمعثالاثار في الدولة ال
                                                             

 .283 ص،هنداوي، المرجع السابق -1
 .51ص  ،المرجع السابق سنو، ألمانیا والإسلام، -2
 .464المرجع السابق، ص طقوش،  -3
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یتبعون للبحث عن  اانو العثمانیة مجموعة من العلماء منهم من كان یشتغل فیالحفریات، وك
في تنقیب وفتح الابار دون  االاثار في الموصل وضواحیها، ومع اكتشافهم للبترول بدأو 

حیث قال السلطان في هذا الموضوع أنه لو طلب  ،1وافقة السلطان عبد الحمید الثانيم
في  االامبراطور البحث عن البترول لأعطیته الموافقة لأن الامر یهم بلادي أیضا یأتو 

  .2جواسیس یبحثون عن البترول بحجة البحث عن الاثار ومحاولة خداعي

لمان حظ في التجارة العثمانیة الابعد لم یكن للأ :ــ التجارة الألمانیة بین الدولة العثمانیة 2
، بحیث بدأت البضائع الألمانیة تصل للأسواق العثمانیة واعتبرت التجارة م1888عام 

مانیا مع الدول الأوروبیة من اجل السیطرة تصارعت أل. العثمانیة نقطة مهمة الخارجیة للدولة
علیها، ولا سیما ضد بریطانیا، ومنه یبدو واضحا ان ألمانیا عملت على حمایة الاقتصاد 
العثماني وابعاده عن الدول الاستعماریة، ولترسیخ نفوذها التجاري تم توقیع معاهدة التجارة 

إضافة الى ذلك ازدادت قیمة الصادرات والواردات من الدولة  3.م1890بین الدولتین سنة 
انتقلت  1878سنة % 2العثمانیة الى ألمانیا او العكس، بعد أن كانت حصة ألمانیة بنسبة 

  .19144سنة %7، اما الصادرات ارتفعت الى فیما یخص الواردات% 12الى نسبة 

اشد ذكاء  احاملین معهم بضائعهم، وكانو بدأ توافد التجار الالمان للدولة العثمانیة   
في دراسة أحوال السوق والبضائع، مما  افي السوق العثمانیة، وبدأو  اومهارة في عرضه

یبیعون  ابالتجار الانجلیز هؤلاء كانو وأمثلة عن ذلك مقارنتهم جعلهم یحققون نجاحات عدة،
ا على البائع والمشتري ئبمترا، وكان هذا الحجم یشكل ع 50 لفات القماش وكان طول الفة

مترا، مما جعل العثمانیون  16لكن التجار الالمان عرضو اقمشتهم في لفات صغیرة طولها 
تأسست  1889وفي سنة . یقبلون علیها، وتقلیل من أثمان بعض البضائع رغم وجودها

                                                             
  .157حرب، المرجع السابق، ص  -1
، المؤسسة العربیة 3عبد الحمید الثاني وفلسطین السلطان الذي حرر عرشه من أجل فلسطین، ط أةر، النشرفیق شاك -2

  .136،ص 1991للدراسات والنشر، الأردن، 
  46التركیتي، المرجع السابق، ص  -3
 .223مانتران، المرجع السابق، ص  -4



مظاهر التقارب العثماني الألــماني:                                        المبحث الثاني  

64 

مخزن لات والتعدین الألمانیة التي كان مركزها في الاستانة، ولها لأرابطة التصدیر لمصانع ا
  .1ووكالات في سوریا وفلسطین صالونیكفي 

كما عملت ألمانیا على تصدیر رأس المال لاستقلال الدولة العثمانیة، وسعت جاهدة 
ولة، وفتحت البنوك الألمانیة الروح في أرجاء السلطة دطار القأ على التغلغل الرأسمالي في

وفت  ألف مارك800ل قدره برأس ما م1899سطیني في سنة لك الألماني الفحیث تأسس البن
شرعت مجموعة  م1906البنك فروع في دمشق یافا، حیفا، والقدس ضف الى ذلك في سنة 

ملیون  16غ قدره لبول بمبنشرقي في اسطلمن البنوك الألمانیة في تأسیس البنك الألماني ا
، قام هذا البنك بفتح فرعین في 1911ة ملیون مارك سن 32وارتفعت نسبة الى  ،مارك
  .2بول وفرع في بورصة، أدرنة ومصرناسط

ومن هذا یتبین أن البنوك الألمانیة لعبت دور في جمیع العملیات التجاریة والمالیة 
مشاریع في  بإنشاءوساهم دوتش بیك ،3نیة، وسیطرتها على اقتصاد البلادلدى الدولة العثما

دارة عصر الت كار صناعة بغ من أجل احتالدولة، كالاتحاد العثماني للمشاریع الكهربائیة وإ
كما بلغت قیمة الصادرات الألمانیة الى الدولة العثمانیة في الفترة  ،التبغ لمدة ثلاثین عام

وعلى رأس هذه الصادرات ،4ملیون مارك793نسبة  م) 1880/1913(تدة من مالم
  .5المنسوجات والآلات الكهربائیة والمنتجات الكیمائیة والطبیة

سعى السلطان عبد الحمید الثاني لتطویر : ي الدولة العثمانیةالخطوط الحدیدیة ف -3
الإمبراطوریة بوسائل حدیثة لمواصلة الخطوط الحدیدیة لتسهیل الاقتصاد في البلاد من خلال 
تنمیة حاصلات التصدیر، والشأن الألماني الكبیر في عصر عبد الحمید هو سكةحدید 

                                                             
  .137هنداوي، المرجع السابق، ص  -1
  .47التركیتي، المرجع السابق، ص  - 2
 .372أحمد، المرجع السابق، ص  -3
  .132الهنداوي، المرجع السابق، ص  -4
 .54المرجع السابق، ص  ،ألمانیا والاسلام سنو، -5
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دیدیة مشروعا ارسي عن طریق خط للسكة الحبول بالخلیج الفنان مشروع ربط اسطبغداد، وك
تنافس كل من الانجلیز والالمان للحصول علیه، وحتما حصلت علیه  ،1878قدیما بعد عام 

  .1خط سكة حدید أزمیت أنقرة ملإنشاء1888الالمان علیه عام 

ر باشا أنقرة وفي حصل بنك دوتشق الألمانیة على امتیاز خط حید م1888وفي عام 
 م1896سست شركة حدید الاناضول، وتم الانتهاء من بناء الخط في سنة أت العام الثاني

  .  2م) 1914/ 1888(ملیون فرنك مابین سنة  5وبلغت أرباح الشركة مایفوق 

أعن السلطان عبد الحمید الثاني عزمه مد شبكة  :1892ــ خط حدید برلین بغداد عام  1
یة یكون الخط مكمل للخط القادم من خطوط السكة الحدیدیة غیر أن في الدولة العثمان

امتیاز خط حیدر باشا  م1880ألمانیا، وسبق رجال اعمال الالمان أن منحهم السلطان سنة 
لأنه یبدأ من برلین  B B Bوأطلق على مشروع هذا الخط الحدیدي مصطلح  ،3أنقرة ،بأزمیت
بول والاستنة وذلك ناسطبدلا من ةبیزنطوقد اختیرت كلمة  ،وصولا الى بغداد ةببیزنطویمر 

  .B4أسماء هاته المحطات  دأتب ىحت

مع نهایة القرن الثاني عشر ظهر مشروع انشاء خط حدیدي عبر العراق نتیجة النفوذ 
الألماني في الدولة العثمانیة في عهد السلطان عبد الحمید الثاني، حیث اتخذت ألمانیا من 

ونتیجة لضعف الاسطول الألماني مما وجدت الدولة العثمانیة نقطة عبور نفوذ في العالم 
  . 5صعوبة في التبادل الاقتصادي حیث عهدت ألمانیا الى انشاء السكك الحدیدیة

تبعت كل من الدولة العثمانیة وألمانیا لبناء هذا الخط أهداف سواء : الهدف من انشاء الخط
  . الاقتصادیة أو السیاسیة وحتا العسكریة

                                                             
  .225ـ  224مانتران، المرجع السابق، ص  -1
  .46المرجع السابق، ص سنو، ألمانیا والإسلام،  -2
 .39الجاف، المرجع السابق، ص  -3
  .173المرجع السابق، ص ، 03جشناوي،  -4
 .400عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي،  -2
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وذلك  للألمانهدفه هو انشاء خط بغداد ومنح امتیازه : د الثانيهدف السلطان عبد الحمی - 
إضافة الى  ،ا، والاستفادة من رؤوس الألمانیةمن أجل أن یتیح لدولته الانفتاح على ألمانی

تنفیذ الإصلاحات الملموسة ویشعر بها رعایا الدولة وساسة أوروبا لیدرك الجمیع أن الدولة 
  .1حات والمشروعات الإنتاجیةالعثمانیة دخلت فعلا عصر الإصلا

ومن جهة أخرى أدرك السلطان أن هذا المشروع یعود بفوائد للدولة العثمانیة، فمن   
الناحیة الاقتصادیة والعمرانیة یؤدي الى ازدهار المدن وفتح طرق جدیدة، كما یحسن طبیعة 

  .2السكان ویعتبر أیضا نقطة استراتیجیة في سرعة تأمین التحرك العسكري

ول على هذا الامتیاز بتجاه الشرق لتجسید التسلسل صكانت تهدف للح :هدف ألمانیا - 
عثمانیة واستغلال الموارد الطبیعیة التي یمر علیها لتصادي وزیادة نفوذها في الدولة االاق

 La cote de la bourseحیث الكاتب ماكس هوشللر في مقال نشر في جریدة  ،3الخط
et de la banque بالدرجة  فالتضمن، كانت ألمانیا ترمي الى الاستلاء على الاستیطان

  .4الأولى توطید أركان سكة حدید برلین ـ بغداد

أثناء زیارة الامبراطور الألماني غلیوم الثاني للدولة العثمانیة تمكن من : ــ توقیع الاتفاقیة 3
خط حدید برلین بغداد عام  حمید الثاني في منح امتیازالحصول على موافقة السلطان عبد ال

، ونصت هاته الاتفاقیة على انشاء م1903لكن تأخر توقیع الاتفاقیة الى عام  ،5م1899
عام، وجاء فیها انشاء الخط من قونیا الى بغداد، عبر أدرنة  99الخط على تحدید مدة 

یة داتا الخلیج العربي، وفي بوحلب والموصل مع الخطوط الفرعیة من سوریا والموصل وح
                                                             

أطروحة  ،م)1918- 1871(التنافس الانجلیزي الألماني في العراق ،راضیة رخاوي ومحمد فاروق شعرون -1
 . 85ص ،2017 ،2016 ،جامعة خمیس ملیانة ،لنیل شهادة ماستر في التاریخ العام

  .126السلطان عبد الحمید، المصدر السابق،  -2
  .465طقوش، المرجع السابق، ص  -3
، 50المعرفةعتوفیق برو، التنافس الدولي حول المشرق العربي وأثره في تسویات ما بعد الحرب العالمیة الأولى، مجلة  -4

  .20، ص 1996دمشق، 
 .58مذكرة التنافس الإنجلیزي الألماني، ص 5 - 
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وقع ،1یرة تركیة، من أجل تنفیذ المشروعملیون ل 30نیا أكثر من وضفت ألما م1911عام 
العقد بین وزیر التجارة والاشغال العمومیة للدولة العثمانیة ذهني باشا والمدیر العام الألماني 

  .2كوتراندر لشركة سكة حدید الاناضول العثمانیة

كلم، وقدرت مدة العمل 2500یقدر الطول الإجمالي للخط  :بناء سكة حدید برلین بغداد -4
العثمانیة  الأناضولملیون فرنك فرنسي وكانت شركة خط حدید 550فیه ثمان سنوات بتكلفة 

كان  ،3دخلت شركات أوروبیا في المشروع م1904هي التي كلفت ببنائه لاكن في سنة 
الطحین المصدرة عبر خطوط الخط تأثیر إیجابي في اقتصادیة المنطقة فازدادت كمیة 

كما ارتفع انتاج ،م1911ألف طن سنة  46الى  م1893ألف طن سنة 51الاناضول من
وحقق القطن انتاج وفیر في منطقة  م1911ألف طن سنة  63ألف طن الى 22التبغ من 

على حق  ا، ضف الى أن الالمان حصلو 4أدرنة، كما نشطت الزراعة على طول الخط
استغلال الغابات والمناجم وحتا حق الاستطلاع بعملیات التنقیب على الاثار على طول 

  . 5الخط

ث اقترح مهندس امریكي حی م1864سنة الى رة انشاء الخط تعود فك :سكة حدید الحجازـــ 
العدید من  امر كما دعححدیدي بین دمشق وساحل البحر الا العثمانیة مد خط ةعلى الحكوم

قدم وزیر الاشغال  م1888وفي سنة  ،لحمید الثاني لتنفیذ هذا المشروعان عبد اطالسلزراء الو 
. 6المقدسة بالأراضيالعمومیة العثماني حسین فهمي باشا مشروع أوسع بمد الخط الحدیدي 

                                                             
 .29م، ص 1997، د د ن، بیروت، 1أحمد نوري النعیمي، الدولة العثمانیة والیهود، ط-1

 . 58أمین، المرجع السابق، ص  رخاوي -2
  .147الهنداوي، المرجع السابق، ص  -3
  .50ـ  49السابق، ص  سنو، ألمانیا والإسلام، المرجع -4
  .226مانتران، المرجع السابق، ص  -5
أحمد عزة عبد الكریم، دار : ، تحقیق)1814 1864(عبد العزیز محمد عوض، الإدارة العثمانیة في ولایة سوریا  -6

 .288المعرف، مصر د س، ص 
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فكرة طرحها عزة باشا وان لم تكن الدلائل یقینیة الحیث هناك الكثیر من الدلائل تشیر أن 
  .1العامل المؤثر في تنفیذهایث كان ح

یقول السلطان عبد الحمید أن هذا الخط كان من أحد أمنیاته وكلف أحمد عزت 
الكبیر به، في سرعة جمع التبرعات الهائلة من المسلمین وخاصة مسلمین الهند،  لإعجابه

اوكان من ا وهناك العدید من الأهداف التي دفعت  ،2لمتبرعین الأجانب فرنسا وألمانی
دیة وفي مقدمتها الأهداف هذا الخط سواء سیاسیة أو اقتصا لإنشاءبالسلكان عبد الحمید 

حیث اتخذ السلطان من خط سكة حدید الحجاز وسیلة لتنفیذ فكرة الجامعة  ،الدینیة
ففي هذا  ،وقت عأسر في  كخط السكة الحدیدیة بین دمشق ومك الإسلامیة، فیقول المهم إتمام

  .3الرابطة بین المسلمین ىتقو 

الخطوط  بإنشاءأبدا السلطان عبد الحمید الثاني اهتمام  :تمویل وبناء سكة حدید الحجاز - 
الخطوط  الحدیدیة، في مختلف أنحاء الدولة العثمانیة واعتبر سكة حدید الحجاز من أهم

،حیث 4من ألمانیا نالخط مهندسو على إقامة هذا وقد أشرف  التي تم انشاؤها في عهده،
ونظیر  ا لإنشاء الخط غیر أن ذلك لم یكف،من میزانیته %18خصصت الدولة العثمانیة 

ذلك راح السلطان یبحث عن وسائل أخرى لتمویل المشروع، عن طرق حملات التبرع وذلك 
  .5ألف لیرة 150ودفع السلطان من ماله الخاص  م1900من ماي 

                                                             
 .142السابق،  المصدرأنطونیو،  -1
  .106 ـ105السلطان عبد الحمید، المصدر السابق، ص  -2
 .24ص حرب، المرجع السابق،  -3
  .113موفق ، المرجع السابق، ص  -4
، دار 1محمد صواش، ط: متین هولاكو، الخط الحدیدي الحجاز في المشروع العملاق للسلطان عبد الحمید الثاني، تر -5

 .29م، ص 2011النیل، القاهرة، 
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وأرسلت الإعلانات من كل أماكن وشید خط الحجاز بدراهم العثمانیین والمسلمین   
حیث بنى سكة حدید ، 1فة في إسطنبولالعالم الإسلامي لربط المدن المقدسة، مركز الخلا

  . 2یلم 800، یبلغ طول الخط م) 1901/1908(الحجاز بین دمشق والمدینة بین عامي 

الفنیة المهندس الألماني هنري اوجست مسییر أشرف على المشروع من الناحیة 
 من أجلوا بكل إخلاص لعم 7000د من المهندسین وبمشاركة بالإضافة الى عدیكیمادار 

، وكان مقرر أن 1908ووصل الخط الحدیدي الى المدینة المنورة أوت ،3إتمام هذا المشروع
م بعرقلة یصل الخط الى مكة لكن خشي شریف مكة حسین بن علي على سلطنة نظا

  .4المشروع

أوت  22ووصل أول قطار الى محطة سكة حدید الى المدینة المنورة من دمشق في   
  .المسلمین في أنحاء العالم كافةوكان هذا بمثابة تحقیق حلم من أحلام  1902

وسنحاول من خلال هذا الجدول تاریخ الخطوط التي شملها الخط الحدیدي في   
  .الحجاز وتاریخ انتهائها

                                                             
 .157، المرجع السابق، ص 3أزتونا، ج  -1
 .251السابق، ص مصطفى، المرجع  -2
، 1الإصلاحات العمرانیة في الولایات العربیة في عهد السلطان عبد الحمید الثاني، ط " آل رلغة" محمد ابن عبد االله  -3

  .23،24 ص ، ص2012دار بلاد العرب للنشر والتوزیع، السعودیة، 
 .114موفق ، المرجع السابق،  -4
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تم بناء  كما 
عام  خلوة فرعیة 
امتدت بین   م1908
دمشق،  ، بیروت
فیینا   ،حمص
وبذلك  والقدس 
الدولة  تمكنت 
من  العثمانیة 

ل الخط بلغ في الى الحجاز ومن سوریا الى الأردن، وعلیه فان طو  إسطنبولالوصول من 
  .1لیرة عثمانیةونصف 8كلم بتكلفة قدرت ب5792لحمید الثاني عهد السلطان عبد ا

به السلطان عبد الحمید قبل خلعه مستشیرا یعد خط حدید الحجاز أهم ماقام 
ألمانیاحیث أكسب هذا الخط للسلطان سمعة في العالم الإسلامي ووصفه خلیفة للمسلمین، 

یلة أخرى غیر ان وس:" كتب الصفارة الألمانیة في الاستانة الى رئیس الوزراء الألماني تقولو 
لم یكن بإمكانها أن ترفع من سمعة السلطة العثمانیة التي لحقت بها خسائر في  زخط الحجا

من حكم عبد الحمید ونشأت  27سنة من حكم  227ممتلكاتها ومعنویاتها خلال أكثر من 
  .2من الصفة المزدوجة للسلطان الخلیفة من خلال أخذ المبادرة في منطقة تهم الإسلام

ن القول أن العلاقات السیاسیة الألمانیة العثمانیة الرامیة الى كمما سبق ذكره یم
تشكیل حلف قوي في ذلك الوقت، وذلك بكسب الصداقة والمحافظة على كیان الدولة 
العثمانیة وممتلكاتها، إضافة الى العلاقات العسكریة وهي أهم ما میز العلاقات العثمانیة 

استطاع غلیوم أن یكسب صداقة العثمانیة وما تلى الألمانیة وزاد من قوتها ومتانتها، ومنه 
  . ذلك حصول ألمانیا على العدید من الامتیازات والمشاریع الاقتصادیة في الدولة العثمانیة

                                                             
 .34ـ  32هولاكو، المرجع السابق،ص  -1
 .12 ،11صسنو، عبد الحمید والعرب،المرجع السابق،ص  -2

  تاریخ انتهائه  الخط اسم
  .م1901سبتمبر  1  مزیریب ــ دعا
  .م1902سبتمبر 1  درعا ــ الزرقاء

  .م1903سبتمبر  1  دمشق ــ الزرقاء ــ عمان
  .م1904سبتمبر 1  عمان ــ معان
  .م1906 هأواخر   معان ــ تبوك

  .م1907سمبتمر1  طارق ــ مدائن ـت صالح

  .م1908سبتمبر   مدائن ــــ صالح ــــ المدینة المنورة
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  الألماني التقارب العثماني  ونتائج الدولیةالمواقف : الثالثالمبحث 

 
 مواقف الدول الكبرى: المطلب الأول.  

 النتائج:المطلب الثاني.  
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عمدت الدول الاوروبیة على تقسیم تركة الدولة العثمانیة بشتى الأسالیب، باعتبار   
وقد تباینت مواقف  العثمانیة، هذه الأخیرة تهدد مصالحها هذا الامر الذي فرض العداء للدولة

الدول الأوروبیة من مختلف المشاریع الاقتصادیة التي جمعت بین الدولتین، أو بالأحرى 
موقفها من التقارب العثماني الألماني، ومنه نجد لهذا التقارب نتائج لكل من الطرفین، وفي 

الدول الكبرى الأخیر نجد أن الدولة العثمانیة وألمانیا كانوا بمثابة رص وید واحدة في وجه 
  :وفیما سنوضح ذلك

  .مواقف الدول الكبرى من التقارب:المطلب الأول

  . موقف بریطانیا - )1

ف بالصداقةخاصة شر تتصنیة بدایة القرن التاسع عكانت العلاقة العثمانیة البریطا
لكن مع نهایة القرن التاسع  م،1856بعد المساعدات التي قدمتها بریطانیا للدولة في القرم 

عشر ونتیجة التزاید ونتیجة تزاید الاطماع البریطانیة في الدولة، تخلت هذه الأخیرة على مبدأ 
المحافظة وتماسك الدولة العثمانیة خاصة بعد التعاون العثماني الألماني، وبدایة التغلغل 

  .1الألماني في الدولة

بینها وبین الدولة  ون هناك علاقة صداقةتضح لبریطانیا من الممكن أن تنكاكما  
فتقربت  هم وقررت الإطاحة به والتخلص منه،العثمانیة، واعتبر السلطان عبد الحمید عدوا ل

ان إنجلترا " وكان السلطان عبد الحمید یقول الجهات المعارضة له تركیا الفتاة،بریطانیا من 
ني أخاف منوروسیا  الانجلیز أكثر من جمیع الدول لان  مثل فأرین ینخران في جسد أمتنا وإ

به ولو مرة واحدة وهم یحاولون فصل العرب  امسكو شيء اعن  ایتخلو الانجلیز لا یمكن أن 
  ."2والارمن والارناؤوط عن الدولة

                                                             
ط عبد اللطیف محمد، البحر الأحمر والجزیرة العربیة في الصراع العثماني البریطاني خلال الحرب العالمیة الأولى -1
  . 64 ، 63 ص، ص1994الامام محمد بن مسعود الإسلامیة، قسم التاریخ والحضارة، الریاض، جامعة ،1
  .407، 406 صجوقة باش، المرجع السابق، ص -2
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ن مكانت طبیعة هاته العلاقة تعرف نوع لم تهتم بریطانیا كثیرا بهذا التقارب، حیث 
وكذلك زیارة  م،1898بریطانیا ضد فرنسا في أزمة فاشودة الاستقرار عندما أیدت ألمانیا 
كن سرعان ما تغیرت نظرة ول،1كرة إمكانیة التحاف بین الدولتینغلوم الثاني لبریطانیا وبروز ف

مما أثار  في الدولة العثمانیةبریطانیا لهذا التقارب بعد ازدیاد المشاریع الاقتصادیة الألمانیة 
سل بغداد فأر -مخاوف بریطانیا فبدأ في التفاوض مع ألمانیا بخصوص الخط الحدیدي برلین

إدوارد جراي بمذكرة سفیر ألماني في لندن یعلن استعداد السیر  وزیر الخارجیة البریطاني
  .بریطانیا على الموافقة على مد الخط لبغداد ولكن بشرطین

  .ارة بریطانیاعلى تجأن لایشكل الخط خطر : أولا

  .2ألا یتحول المركز العسكري من بریطانیا الى أي قوة أخرى: ثانیا

الخطر الألماني سعت بریطانیا لوضع الكویت تحت الحمایة سنة  إثرعلى 
منحت الكویت و في الكویت  ،عمدت بریطانیا الى تعزیز نفوذها م1903لكن سنة م1899

امتیاز یسمح لها بإقامة مكاتب برید في المنطقة، وعارضت بریطانیا  م1904لبریطانیا سنة 
العثماني، ولا توجد عة للنفوذ لیست خاضبقوة حتا انها أعلنت ان الكویت المشروع الألماني 

  .3صلة بین الكویت والدولة العثمانیة وكمنا انه للعثمانیین خاصیة عسكریة

ین بغداد الى الشاطئ الشمالي لخلیج خط سكة حدید برل للإیصاكانت ألمانیا تهدف 
 إسطنبولیرأسها القنصل الألماني في  م1900الكویت، وزاد الكویت بعثة ألمانیة في عام 

الشیخ مباركحاكم الكویت، لكنه لم یوافق، فحرضت ألمانیا الدولة  قةبعد الحصول على مواف
الكویت وانسحبت القوات یا الى جانب نالعثمانیة على احتلال الكویت، لاكن وقفت بریطا

، تعهد فیه الشیخ م1907م توقیع اتفاق یت بریطانیا من النفوذ الألماني وتالعثمانیة وخش

                                                             
 . 48سنو، ألمانیا والإسلام في القرنین التاسع عشر والعشریین، المرجع السابق، ص  -1
  .401سص . ، د ط، دار النهضة العربیة، بیروت، د)1922ـ  1516(عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي  -2
 ،144 صص2006محمود السید، تاریخ الدولة العثمانیة ومحاضراتها، د ط، مؤسسة الشباب الجامعیة، الإسكندریة،  -3

146. 
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ازل عن أي جزء البریطانیة ولا یتنموافقة البیة في بلاده دون مبارك بأنه لایقبل بأي دولة أجن
  .1من ممتلكات الكویت

ابة البحریةللهند والعراق من ناحیة نظرت بریطانیا الى الخلیج العربي على أنه البو 
یة ة البریطانر أخرى، واستمرار المشروع الألماني في المنطقة سیؤدي الى القضاء بالسیط

وذها السیاسي والعسكري والتجاري المتفوق في الهند إضافة فنالمنفردة عن الخلیج وتهدیدا ل
سالى تمدید مر  ت السیاسة ساس مالهذا الأوعلى  ،2كزها الاستراتیجي في قناة السوی

البریطانیة المعادیة للخط والتي أخذت تزداد تدریجیا مع مرور الزمن وتراجع بریطانیا عن 
حیث م 1902التفاوض مع ألمانیا حول سكة حدید بغداد، بعدما حصلت ألمانیا على امتیاز 

بأن بریطانیا لا تسمح  م1903ماي  5في  نلا تسدو صرح وزیر الخارجیة البریطاني اللورد
  .3یجا بتوطید تجارتها في میاه الخللألمانیا ولا لغیره

 ربغداد بما یشكله من خط یة لألمانیا، ضد مشروع خط حدیدادمعوقفت بریطانیا 
طانیا منذ قرن الثامن عشر استطاعت على المراكز التجاریة في بلاد الرافدین، فبری

خاصة بعد ظهور لغریب بمنافستها السماح ب تجارة تلك المنطقة، ولم یمكن لها احتكارأغل
أبار الموصل فسعت بریطانیا للحصول على حقوق استغلال منطقة  البترول عالمیا أهمیة

، لان ألمانیا هي الخط الحدیدي بغداد بإنشاءرضا بریطانیا ، إضافة الى ذلك لم ت4النفطیة
بما أن ألمانیا هي  ،سمح لاقتراب بریطانیا الى خلیج البصرةولت المشروع ومنه لم تمن ت

  .5الاعتمادصاحبة 

                                                             
 .14 ، 13، ص ص 1959سمیر شما، بترول الكویت حاضره ومستقبله، مطابع ابن زیدون، دمشق،  -1
  . 200شناوي، المرجع السابق، ص  -2
م، د ط، الاهلیة للنشر 1914لؤي بحري، سكة حدید بغداد في تطویر دبلوماسیة قضیة حدید برلین بغداد حتى عام  -3

 .137، ص 1967والتوزیع، العراق، 
  .138بحري، المرجع السابق، ص  -4
 .157ـ  165أستونا، المرجع السابق، ص ص -5



 المواقف الدولیة ونتائج التقارب العثماني الألماني:                               المبحث الثالث

76 

ذكر السلطان عبد الحمید في مذكراته بأن هناك العدید من الصحف البریطانیة كتبت   
لاكن لیس من صحیفة " : عن الساسة البریطانیة في الجزیرة العربیة حیث یقول السلطان

ح العبارة من أن جزیرة العرب یجب أن تكون تحت حمایة في صری دستاندار قالت ما قالته 
  .1"بریطانیا

ن لم تساهم بریطانیا  م1905وفي عام    صرح الالمان بأنه سیتم بناء السكة حتى وإ
في ذلك مما أدى الى تغییر السیاسة البریطانیة، من المساهمة الفعلیة الى المناداة للسیطرة 

بعض من  من بغداد الخلیج العربي، كما دعا على القسم الجنوبي للسكة، أي القسم الممتد
  .2رة على السكة من الموصلالساسة البریطانیین بفكرة السیط

قیت المشاكل عالقة فترة حكم توسعت المشاكل الناجمة عن سكة حدید بغداد وب   
، وكانت بریطانیا تحادیون الحكمواستلام الا م1908ن عبد الحمید الى غایة انقلاب السلطا

مؤتمر  مشكلة الخط، وبدأت المفاوضات بینها وبین الدولة العثمانیة في لإثارةتنتظر الفرصة 
، التي نصت باعتراف الدولة م1913والذي انتهى بتوقیع اتفاقیة جویلیة  م1912لندن 

العثمانیة باستقلال الكویت وعدم التدخل في شؤونها والاعتراف بشرعیة المعاهدة الموقعة بین 
  .3ومنه لم تستطیع المانیا إیصال الخط للكویت م،1899والكویت عام  بریطانیا

، فیما یخص سكة حدید م1914جوان  15ألمانیا وبریطانیا كما وقعت اتفاقیة بین   
أن تكون نهایة الخط في مدینة البصرة : بغداد حیث تضمنت الاتفاقیة عشرة بنود من أهمها

لكن نشوب  م1913وموافقة الطرفین على احترام الاتفاقیة التركیة البریطانیة الموقعة سنة 
  .4تنفیذ جمیع ماورد في تلك الاتفاقیات الحرب العالمیة أوقفت

                                                             
 .134المصدر السابق، ص  عبد الحمید الثاني، -1
  .144بحري، المرجع السابق، ص  -2
  .41ص  1960ط، دار الهنا، د ب، .د،)1914 ،1908(هد الدستوري العثماني توفیق برو، العرب والترك في الع -3
 .170،173 صبحري، المرجع السابق، ص -4
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في ن سكة حدید الحجاز فقد ذكر السفیر البریطاني بریطانیا م أما بالنسبة لموقف  
بأن السلطان یسعى للتقرب من العرب وهذا الخط  ؛بول أهمیة الخط الحجازي وقالاسطن

 لإعاقتهالازمات  امما جعل الانجلیز یفتعلو  ،سیسهل مهمة أداء الحج في الأماكن المقدسة
حیث نشبت أزمة طایا ذلك أن الدولة العثمانیة حین اقتربت لبناء الخط من نقطة تحادي 

، قامت بریطانیا بفرض رقابة شدیدة على المنطقة باحتلال موقف طایا 1906خلیج العقبة 
  .1لمنع وصول الخط وتأمین موقعا في مصر

كانت روسیا تسعا للسیطرة على المضائق، الامر الذي زاد من : مواقف روسیا )2
أسلوب لین في اعتمد السلطان  إذاقلق السلطان عبد الحمید الثاني من هذه السیاسة، 

،كانت روسیا 2قة روسیا وخاصة مع القیصر الروسيالتعامل معها وحاول كسب مودة وصدا
ا، لكن ظهور ألمانیا على المسرح عرقل ممتلكاته لأخذظر سقوط ونهایة الدولة العثمانیة تتن

كان ذلك في نهایة القرن عارض التقارب العثماني الألماني،و مخططاتها مما جعل روسیا ت
 تاسع عشر اعتبرت هذا التقارب في نظر روسیا بمثابة تقویة الدولة العثمانیة ویهدد في ال

 كما شعرت طموحها الوصول للمیاه الدافئة على الخلیج العربي والبحر الأبیض المتوسط،
  .3لا ترغب فقط في زیادة وتقویة علاقتها الاقتصادیةروسیا 

كانت تتأمل للسیطرة المنفردة على شبه جزیرة  لأنهاكما وقفت روسیا ضد هذا التقارب   
یستطیع بكل سهولة  لأنهلروسیا  یقیم وزن یكن البلقان، رغم أن الامبراطور غلیوم الثاني لم

داقته مع السلطان عبد الحمید دون إعطاء الاناضول بطرق سلیمة وذلك بحكم ص انتزاع
  .4روسیا حجة للتدخل

                                                             
 .113،114صموفق بن المرجة، المرجع السابق،  -1
  .298السابق، ص جوقة باشا، المرجع  -2
  .116بحري، المرجع السابق، ص  -3
أحمد بوملحم،  د ط، المؤسسة الوطنیة للدراسات والنشر، بیروت، د س ص : نجیب عزوري، یقظة الامة العربیة، تع - 4

140 ،142. 
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ارب وانما لها أعداء منذ نشأتها ة العثمانیة لم یكن ولید هذا التقعداء روسیا للدولان   
عارضت ،1بولإسطمتهدف للحصول على  روسیا وكانت ،ةوخاصة بعد سقوط القسطنطینی

لم ترغب بوجود قوة مجاورة لها على الحدود  لأنهاروسیا التواجد الألماني في الدولة العثمانیة 
لك استطاعت روسیا ان تحقق بعض أطماعها في الإمبراطوریة العثمانیة ففي ومع ذ ،الغربیة
حدید في منطقة البحر الأسود حصلت على امتیاز بالانفراد في بناء سكة  م1900سنة 

  .2إیرانجاه بات

فة الى ذلك كانت ترغب في انشاء مركز لها في الكویت بحجة اتخاذ مشروع اضا
یة في العدید من ،تزاید النفوذ الألماني في الدولة العثمان3للفحم لتزوید السفن البحریة به

 م بإنشاء1893الالمان سنةزیادة التوتر لدى روسیا خاصة بعد تحصل الى المجالات مما أدى
وتفوقت روسیا مع التقدم الألماني في  ،قسم من خط الحدیدي الممتد من أنقرة الى قرطبة

نحو الجنوب مما  مشروع مما جعلها تسیرالولایات الشرقیة دفع بها للاحتجاج على هذا ال
قام لمشروع و حدة  روسیا منفخففت  وقونیاجعل تغیر الخط نحو الجنوب بین اسكي شهر 

كما هدد ،4ریفوفیق بسحب الإنجاز الرسمي الخاص بهذه المسأةلبإسطمبو السفیر الروسي 
المشروع الألماني أحلام روسیا في انشاء سكة حدیدیة من أرمینیا الى الاسكندرون لربط 

خط بغداد لان  الرافدین من مشهروعروسیا بالمیاه الدافئة وعارض الخط بالقسم الخاص بواد 
هذا یفتح الباب للاقتصاد الألماني والخلیج العربي الى ایران وصولا الى أفغنستان وخفا من 

  . 5كانت تسعا للضفر بها لأنهاراق تحت التصرف الألماني لعوقوع حقول النفط في ا

عارضت روسیا المشروع الألماني ونشرت الصحافة الروسیة انتقادات شدیدة ضد 
لحمید معتبرة هذا المشروع وسیلة للتقویة النفوذ الألماني في الإمبراطوریة السلطان عبد ا

                                                             
  .253هنداوي، المرجع السابق،ص  -1
 .54بحري، المرجع السابق، ص  -2
 .466 ص طقوش، المرجع السابق، -3
 .232م، ص 1983، مكتبة النوري، سوریا، 2، ط5محمد كرد علي، خطط الشام، ج -4
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العثمانیة، وتسهیل عملیة تصدیر الحبوب من كافة ارجاء الدولة العثمانیة الى الأسواق 
الألمانیة، وكدلك تسهیل مهمة نقل المنتجات الألمانیة الة الأسواق الشرقیة، وهنا مصالح 

الروس وأصحاب المصانع والتجار كما یساهم الخط في نقل الجیوش النبلاء الاقطاعیین من 
كتبت الجریدة  1.العثمانیة الى حدود الروسیة الجنوبیة به ستقوى الدولة العثمانیة عسكریا

العثمانیة  مقال عنیف ضد مساعي الالمان في تلدولة1901Novoyevermya،الروسیة
من أجل فرض سیطرتها من بأن سكة حدید بغداد ستعطي ألمانیا فرسة " حیث قالت فیه 

یقول السلطان 2"مما یؤدي الى فصل العالم السلافي عن العالم اللاتینيویت الك همبورغ الى
 امتیاز خط بغداد وهم لا یدركون ألمانیاعبد الحمید أن الصحافة الروسیةانتقدنا عندما منحتنا 

وتواجدهم في المنطقة أقلهم . أن انشاء الخط من طرفالالمان أفضل بالنسبة الى الروس
خطورة من تواجد الانجلیز، بحیث الالمان یسعون لتحقیق مكاسب اقتصادیة ولیست لهم 

  .3كالإنجلیزأهداف أخرى 

 م1905استغل السلطان عبد الحمید عداوة روسیا مع الیابان وعقد تحالف مع الیابان عام  
ذا الفوز لصالح الدولة أدى الى انهزام روسیا، كان ه ،لتقع حرب بعدها بین روسیا والیابان

وأعتبرت ألمانیا عدو مشترك لكل من ،4وبعدها انفصلت روسیا عن الدولة العثمانیة العثمانیة
لمواجهة ألمانیا حیث تم توقیع اتفاق التحالف ضدها في  للإنفاقبریطانیا وروسیا مع دفعهما 

  .        19075اوت  30

كانت سیاسة روسیا تهدف لكسب دول البلقان، لكن بعد خلع السلطان عبد الحمید الثاني 
، وهنا 1911عقد الامبراطور الألماني مع القیصر الروسي نیقولا الثاني اتفاق بوتسدام 

                                                             
 .465، ص 2014، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1ایناس سعدي عبد االله، تاریخ العراق الحدیث، ط  -1
 .252ص  ،251ص ص الهنداوي، المرجع السابق،  -2
 .144المصدر السابق، ص عبد الحمید الثاني،  -3
  .255جوقة، المرجع السابق، ص  -4
 .428 ،427التاریخ الأوروبي الحدیث، ص عبد العزیز سلیمان نوار،  -5
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حول  1913للخط ، ووقعت اتفاقیة مع الدولة العثمانیة سنة  ن معارضتهاتراجعت روسیا ع
  .1الخلیج العربي

عدوا منافس لها، حیث عارضت  الثاني اعتبرت فرنسا السلطان عبد الحمید: مواقف فرنسا
بشدة الامتیازات التي حصلت علیها ألمانیا من السلطان وكانت تنتظر الفرصة لتثأـر من 

ان یقابلها بنفس الشعور، وذلك وكان السلط ،1871سنة  بعد الضربة التي تلقتها منها ألمانیا
  .بسبب أطماع فرنسا المعلنة في الإمبراطوریة العثمانیة

" لم ترضا فرنسا بالتواجد الألماني في الدولة العثمانیة، فقال السلطان عبد الحمید  
بدأت فرنسا ة الألمانیة في فلسطین، و تابعین للكنیسر حق حمایة الكاثولیك المنحنا للقیص

، فقد الفرنسیون قدرتهم على حمایة الكاثولیك بعد أن كانوا ملكا لها بقرن من الزمن "بالصراع
كانت فرنسا تمتلك حقوق ومصالح  2.تهمو یرون أن هذا الامر مس بشرفهم وق اكانو حیث 

وملاجئ ورؤوس أموال أكثر من غیرها في الامبراطوریةالعثمانیة من مدارس ومستشفیات 
  . 3ومشاریع كما كان لها حق في حمایة رعایا الكاثولیك المتمسكین بها

سفیرا لحمید بعد تعیین المسیوكونساحاولت فرنسا تحصین صورتها لدا السلطان عبد ا   
عدید من الالهیبة لبلاده واتصل ب لإعادةنة حیث یسعا هذا الأخیر الجمهوریة فرنسا في الاست

ارة الفرنسیة وكل بالباب العالي، كما زار شیخ الإسلام السف الموظفینضباطها وبعض كبار 
لدولة العثمانیة مع ألمانیا وهناك العدید من الصراعات ذلك لخشیتهم من الصداقة ا

المسیوكونساس والبارون مارشال كونبیبرشتاین الألماني، وكان كل منهما یسعى لاغتیال 
سرعان ما تدهورت العلاقة الفرنسیة العثمانیة خاصة بعد الزیارة التي قام بها  لكن ،4الاخر

القیصر الألماني الثانیة للدولة العثماني، وكانت كل من بریطانیا وفرنسا متفقین على 

                                                             
 .226المرجع السابق، ص ،03جالشناوي،  - 1
 .125عبد الحمید الثاني، المصدر السابق، ص  -2
 .121السابق، ص  المصدرالعزوري،  -3
  .132ـ  131ر السابق، ص المصد السلطان عبد الحمید، -4
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وطالب فرنسا بحصة عادلة یهدد مصالحها في الشرق لأنهمناهضة مشروع سكة حدید بغداد، 
خط بغداد باعتبار أن الفرنسیون لایتفرقون لها ولروسیا وبریطانیا مقابل مساهمتها في بناء 

 إدارةعن الروس موال الفرنسیین والبریطانیین ولا یمكن بناء بأموال الفرنسیین ویبقى تحت 
  .1الالمان
على ساحل البحر موانئ عدة  لإنشاءكما طلبت الحكومة العثمانیة منها امتیاز أخر   

الأبیض، لكن الحكومة العثمانیة فقد رأت في الكویت التابعة لولایة البصرة فقررت تأكید 
لكن قد كان سبق لبریطانیا أن بعثت قوات . قوة عسكریة لهذا العرضفقررتسیطرتها علیها 

  .2حربیة للمنطقة ونظرا لتقارب المصالح في هذه القضیة تركت معلقة

سعت الحكومة العثمانیة لتوسط بین ألمانیا وفرنسا لغرض اتصال الطرفین الى اتفاق    
والبنك العثماني لتقویة وجهات النظر بینهما أو المصالح وكذلك التوسط بین البنك الألماني 

مشروع سكة حدید بغداد الا  لإتمامالفرنسیة  الأموالالألمانیة كانت دائما تحتاج الى رؤوس 
  .ة الفرنسیة عادت ورفضت كل المقترحات الألمانیةأن الحكوم

  .نتائج التقراب: المطلب الثاني

استطاعت كل من ألمانیا والدولة العثمانیة تحقیق مكاسب من خلال هذا التقارب ویمكننا  
  .ذكر بعضها

 : ة من التقاربمكاسب الدولة العثمانی - 

أعتبر هذا التقارب فرصة للدولة العثمانیة للاستعادة نشاطها وقوتها بعد أن كادت     
ظل تربص أعدائها من الدول تنهار من خلال الهزائم والأزمات الاقتصادیة، خاصة 

                                                             
 .117موفق بن المرجة، المرجع السابق، ص  -1
 .117نفسه، ص  -2
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الأوروبیة لسقوطها، حیث في البدایة صور السلطان عبد الحمید الثاني طبیعة علاقته 
  .1بألمانیا؛ أنها كحلیف ضد أعدائه

كما عارضت ألمانیا في بدایة التطلعات الصهیونیة باستعمار فلسطین، وعملت على      
 .2الحد من انتشار الیهود فیها

الالمان باستمرار أي عمل یحرج ، وذلك تمتع السلطان عبد الحمید بالحمایة الألمانیة  
السلطان، فامتنعت مثلا عن القیام بالمظاهرات البحریة التي كانت تقوم بها بعض الدول 

ان الالمان " الأوروبیة لممارسة ضغوطها على السلطان، حیث قال السلطان عبد الحمید 
  .3"تستطیع بأقصى ما بإیذائيفعلو أقصى ما یمكن عمله الغیر، بینما تقوم بقیة أوروبا 

هو اكتساب ،فها مع ألمانیالولعل أهم مكسب حصلت علیه الدولة العثمانیة من تحا  
م وكان هذا 1897من الانتصار على الیونان في عام  مكنهم الخبرة العسكریة، هذا ما

بة للمعارضین خاصة بالنسة في رد الاعتبار للسلطان داخل البلاد الانتصار بمثابة زیاد
ة المناوئة لقد أصبحت المعارض" تركیا الفتاة حیث یقول أحد جماعة  الحمید،للسلطان عبد 

ي لإسطنبول الثان عند زیارة غلیوم "حرب الیونان،لعبد الحمید بالضغط والانكسار في أعقاب 
أشار الى رد فعل الدول لهذا النصر، حیث أظهر بجلاء ما حققه وما سیحققه الجیش 

  .  4الضباط الالمان والأسلحة الألمانیة العثماني من نصر عظیم بمساعدة
حقق مشروع خط الحجاز بمساعدة ألمانیا للدولة العثمانیة فوائد عدیدة خاصة في   

  .5وتسهیل فریضة أداء الحجالربط بین المسلمین 
ر الجهد والوقت في اتصمن خلال انشاء خط حدید بغداد باق تمكنت الدولة العثمانیة،  

والبلاد العربیة والمناطق  والمقاتلین، وتسهیل المواصلات العراقجمع الضرائب، والأموال 
 .1التي تمر منها السكة

                                                             
 .305جوقة، المرجع السابق، ص  -1
 .142السابق، ص  المصدرعازوري،  -2
  .156حلاق، المرجع السابق، ص  -3
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من خلال التقارب مع ألمانیا تمكن السلطان عبد الحمید تثبیت مركزه وهیأته خاصة   
وتعتبره كقاطع طریق من  ،نبعدما كانت الدول الأوروبیة تبعد عنه وترفض معاملته كسلطا

، فهو یرتفع بذلك بعیون رعایاه، وكتبت أدنى طبقة، وباستقبال امبراطور أوروبي في دیاره
لأنه هو الذي قام  نى من السلطان العثماني مرتبةألمانیا أدإسطنبول أن امبراطور صحف 

 .2بزیارته أولا

لم یكن سلبیات لهذا التقارب على الدولة العثمانیة  لكن هذا لایمكننا من القول أنه
  :نذكر منها

منح السلطان عبد الحمید الثاني العدید من الامتیازات من أجل انتهاج سیاسة صحیحة   ) أ
ا منها، وحرص بأنه یكون ألعوبة فبموجب هذا التحاف، لاكن ألمانیا سعت من وراء هذ

 . 3یةالاتفاق لإجهاض الدولة العثمان
طان عبد الحمید من خلال التقارب مع ألمانیا لإحداث التوازن بین الدول سعا السل  ) ب

واستعمل الاتحادیون  حسن بالنسبة له ولدولة العثمانیةالكبرى، لاكن هذا التقارب لم یكن 
 .4هذه السیاسة من أجل القضاء علیه

الالمان أن السلطان عبد الحمید قد كشف اطماعهم في الحصول على بترول  إدراكبعد    ) ت
أعداء السلطان وذلك بتدعیم أعضاء جمعیة الاناضول والخلیج العربي قام باحتضان 

الاتحاد والترقي، وذلك بالسیطرة على تنظیمات هذه الجمعیة في سالونیك الماسونیة 
 .5لتدبیر خلع السلطان

بغداد على أنه بمثابة طریق مؤسس وممهد لاستعمار الألماني  اعتبر مشروع خط حدید  ) ث
الفرنسیة، وكذلك أضر هذا  ةفي الشرق الأوسط، كما أنه یهدد المستعمرات الإنجلیزی

                                                                                                                                                                                              
، شبكة المؤتمرات الدولیة، المؤتمر "الرموز والاساطیر في القصائد في قصائد بدر شاكر"سلیم محمد أیدن شبیب،  -1

  .24، ص 2019یولیو،  26ـ  25العلمي الدولي العاشر، تركیا، 
 .143السابق، ص  المصدرعزوري،  -2
  .516جوقة، المرجع السابق، ص  -3
 .310نفسه،  -4
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، فقد أرادت ألمانیا قطع طریق 1904التهدید كل من إنجلترا، فرنسا،وروسیا بعد عام 
لأسباب التي أشعلت نار الحرب هذه الدول ومن ثم فقد كان خط حدید بغداد من أهم ا

 .1العالمیة الأولى
 :ألمانیا من التقارب مكاسب -

  :هامنحققت ألمانیا العدید من الفوائد من حلال التقارب مع الدولة العثمانیة نذكر 

، حیث نجحت في ذلك وما یوضح هذا هو التصریح نالاستیطاانتهجت ألمانیا سیاسة  )1
ة یالذي قدمه رئیس الوزراء الألماني الى سفیره في الاستانة بأن عدد حاملي الجنس

نسمة، وعدد  4500الى  م1911الألمانیة في الدولة العثمانیة ومصر، وصل عام 
 .2في ولایتي بیروت ودمشق 710نسمة في الاستانة و 1600سبع، ومستعمراتهم 

الخطوط  كإنشاءكما حصلت ألمانیا على العدید من الامتیازات في الدولة العثمانیة  )2
قامة  الحدیدیة ومرافئ، وحق الملاحة البحریة والتنقیب عن المعادن واستثمار المناجم وإ

 .3المستودعات في البصرة وبغداد
الى  حققت السیطرة على منطقة الخلیج، إضافةمن خلال انشائها لسكة برلین بغداد  )3

 نقل المسافرین والبرید والبضائع، أنقص تقلیله الى حد كبیر من أهمیة قناة السویس، في
 .4من الدخل السنوي البریطاني من أرباح أسهمهم

 حققت ألمانیا من خلال توجهها نحو الشرق بعض المصالح في سوریا وفلسطین        )4
مستعمرتین زراعیتین في حیفا ودور الایتام والمستشفیات، وبناء تعمري الكنائس ك

  .5ویافا والمطالبة بحمایة رعایاها من الكاثولیك
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تمكنت ألمانیا من السیطرة على أسیا الصغرى واستغلال الثروات الباطنیة، كالفحم  )5
قامة زراعیة  1.الألمانیة لتأمین مواد الخام الازمة للصناعة والرصاص والنفط وإ

اقتصادیة مع الدولة العثمانیة، وتمكنت بموجبها بالسیطرة شبه كلیة أقامت ألمانیا علاقات )6
على الاقتصاد العثماني، وشجعت استثمار رؤوس أموالها في الدولة العثمانیة وبذلك 

كإنشاء البنك الفلسطیني كانة الأولى في الدولة العثمانیةرؤوس أموال ألمانیا الماحتلت 
 .2ه فروع في القدس وحیفا ویافاقبیل الحرب العالمیة الأولى، وفتحت ل

نمو التجارة الألمانیة أواخر القرن التاسع عشر، حیث أصبحت ألمانیا ذات نفوذ تجاري  )7
هام، وذلك عن طریق انتاج العدید من الأنشطة واحتكار الأنشطة، إضافة الى احتكار 

غرفة التجارة الألمانیة ومخازن في كل من حلب، دمشق، بیروت، حیفا ویافا، وتأسیس 
 . 3تجارة ألمانیة في الاستانة

استطاعت ألمانیا عبر صراع شدید ضد منافسها من الدول الاستعماریة الأخرى، تحقیق  )8
نجاحات في التغلغل داخل الدولة العثمانیة، وذلك عن قیام الحرب العالمیة الأولى 

ألمانیا  ت، كانت الدولة العثمانیة قد تحولت الى شبه مستعمرة ألمانیة، كما أثر م1914
 .4على سیاستها داخلیا وخارجیا

  

  

  

  

  
                                                             

 .71السابق، ص المرجع ،ألمانیا والاسلامسنو،  -1
 .46التركیتي، المرجع السابق، ص  -2
 .23برو، المرجع السابق، ص  -3
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 :دخول الدولة العثمانیة للحرب: المطلب الثالث

هذا ما أدى نظرا لتزاید التنافس الدولي، وسعي كل من الدول الكبرى على ممتلكات   
ضمان الدولة العثمانیة الى جانبها، وذلك ما تألمانیابوقوع حرب دولیة كبرى، مما جعل 

، وبینما كان یتحدث مع السلطان عبد م1988یارة غلیوم الثانیة في ز " ذكرته الامیرة عائشة 
ب ث واشتعلت الحر اذا حد" فجأة ویشد على یدي ویقول الحمید حدیثا خاصا، وجدته ینهض 

أنتم صدیق " وكان رد السلطان " احبة الجلال؟في أوروبا وقفتم في صفنا ألیس كذلك یا ص
عزیز علینا، غیر أني لا أملك من الان حقا یجعلني أعدكم بذلك، ولا یمكنني أن أفكر في 

  . 1"هذا الامر

لكن قیام جماعة الاتراك المنفیین في الخارج معظمهم من الماسونیین بإصدار صحف   
م الثاني، والقضاء على النظافي فرنسا وسویسرا ومصر تهاجم فیها السلطان عبد الحمید 

عقدت جمعیة الاتحاد  ومن أجل ذلك ،2لة القرون السالفةیالقائم، وهدم ما بناه أجداده ط
الونیك اجتماعا في المحافل الماسونیة، حیث تلقت هاته الأخیرة مساعدة مالیة والترقي في ص

لثاني، وتوجهوا الى من الدونمة والیهود، بهدف إعادة الدستور وخلع السلطان عبد الحمید ا
توزیع المنشورات ضد الحكم من أجل تهیئة الناس للثورة في عید جلوس السلطان وكان ذلك 

  .3وقاد الثورة أنور باشا وأحمد نیازي بك م،1908أوت  31في 

سعي السلطان عبد الحمید الثاني لإخماد المؤامرة من قبل جماعة الاتحاد الشرقي   
جراء الانتخابات فعین الصدر الأعظم سعید باش لغاء الرقابة واا وأمر بإصدار الدستور وإ

لغاء الرقابة على المطبوعات كما سیطرت جمعیة الاتحاد على  لغاء الانتخابات وإ   وإ

                                                             
 .120عثمان أوغلي، المصدر السابق، ص  -1
 .46السلطان عبد الحمید، المصدر السابق، ص  -2
  .208،209 صیاغي، المرجع السابق، ص -3
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ا بإلغاء لبو امجلس المبعوثان، لكنها واجهت أنصار الجامعة الإسلامیة الذین ط
تعاون مع االمن السلطان عبد الحمید الثاني دبرت جمعیة الاتحاد ب هاولتخلص1الدستور

ترتب على أثرها  م،1909بول من عام مارت في اسطن 31حداث في أالصهیونیة 
  .رابات كبیرة قتل فیه عسكر من جمعیة الاتحاد والترقي مما حرك رجال الاتحاداضط

وبفتوى من شیخ الإسلام محمد ضیاء الدین أفندي في  م1909أفریل  27وفي   
جح الاتفاق لخلع السلطان عبد الحمید المؤلف من المبعوثین والأعیان ور المجلس العمومي 

د رشاد باسم السلطان محمد الثاني من الخلافة الإسلامیة والسلطنة العثمانیة، وتعیین محم
السلطان محمد الخامس  ورتقيع عائلته، مصالونیكونقل السلطان من الاستانة الى الخامس،
واعتبرت الصناعات الأخیرة  ،2والترقي إدارة الحكومة العثمانیةحزب الاتحاد  واستلمالعرش،

ولم تكد الدولة العثمانیة تنتهي ،3م1911للدولة العثمانیة كارثیة ومنها حربها ضد إیطالیا عام 
لغاریا ، وتحالف كل من بم) 1912/1913(من الحرب البریطانیة حتا برزت الحرب البلقانیة

ود وصربیا لتحقیق الحكم الذاتي لمقدونیا ومواجهة العثمانیین، حیث نان والجبل الاسو لیوا
كانت تسیطر علیها الدولة  التيتمكنوا من احراز النصر على الاتراك وضم معظم الاراضي 

  .4العثمانیة

العثمنة وفسح المجال لبروز الاتجاه اتجاه  الحروب البلقانیة تم القضاء على نتیجة  
یستهدف كل أتراك أسیا في دولة واحدة وبعد أن خسرت الدولة العثمانیة  نالذي كا ،الطوراني

وعلى اثر حرب البلقان  ،5وازدیاد أطماع دول البلقان خاصة روسیاأراضیها الغیر الإسلامیة، 
ما أدى الى تزاید النفوذ الألماني بذلت جهود لتحدیث القوات المسلحة في الدولة العثمانیة م

                                                             
  .210 یاغي، المرجع السابق، ص -1
 .711 ،710ص المحامي، المرجع السابق، ص -2
  2015، دار عدنان، بغداد، 1منذر الحایك، ط : دیفید فرومكین، نهایة الدولة العثمانیة وتشكیل الشرق الأوسط، تق -3

 .56ص 
 .58ه، سنف -4
  .280مصطفى، المرجع السابق، ص -5
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أصدقاء ألمانیا بحكم أن ربانها كان متواجد من قبل  افي الدولة وباعتبار أن الاتحادین كانو 
 م1913، ومنه طلب أنور باشا في ماي 1ةالعسكریةالألمانیة ن وكان معجب بالقو في برلی

بعثة عسكریة على رأسها الجنرال لیمان  بإرسالألمانیة حیث قامت ألمانیا  ،مساعدة عسكریة
حیث  ،2ب المفتش العام للجیوش العثمانیةالذي تم ترقیته فیما بعد الى منصفون ساندرز 

التي وقعت بین دول الحلفاء بقیادة فرنسا بریطانیا  م1914اندلعت الحرب العالمیة عام 
واختلفت أراء قادة  ،3حیادوأعلنت الدولة العثمانیة ال روسیا ضد دول الوفاق النمسا والمجر

الاتحاد والترقي حول الحرب العالمیة فطلعت باشا لم یؤید فكرة الحرب كما نادى جمال باشا 
ء إبقاء الدولة العثمانیة على الحیاد وذلك عن ة بحیاد الدولة، كما حاول الحلفافي البدای

  .4لقروض لهاطریق اغرائها ببعض العروض مثل الغاء الامتیازات الأجنبیة وتقدیم ا

لیف أوروبي ر جمعیة الاتحاد والترقي لتأمین حوما لبث ان اجتمعت كل أراء أنصا   
، وذلك باعتبار أروبا تحولت الى ساحة معركة شاسعة ومن المحتمل أن تجد الدولة 5قوي

ا دعا معظم ،6العثمانیة نفسها تواجه ضربات عنیفة من طرف عدوها التقلیدي روسی
الى  الانضماملاكن كان أنور باشا یرى بأن  ،الى فرنسا مبالانضماالاتحادیین والرأي العام 

دول الوفاق لن یعود الى الدولة بفائدة، كما رجح كافة الانحیاز لألمانیا محاولة رد الجمیل 
لتي التقارب اظل ن، وغیر ذلك العثمانیة في حروب البلقا لها من خلال مساعدتها للدولة

  . 7ربطت بین الدولتین نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرون

                                                             
  .283ص  ،المرجع السابقمصطفى،  - 1
، الهیئة العامة لشؤون 1عاصم عبد ربه، ط: ، الدولة العثمانیة من الخلافة الى الانقلاب، تر قیس جواد العزاوي -2

 91م، ص 2007المطابع، القاهرة،
 .219یاغي، المرجع السابق، ص  -3
  .287، 286حسون، المرجع السابق،  -4
 .60فرومكین، المرجع السابق، ص  -5
  .305مانتران، المرجع السابق، ص  -6
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لین والرأي العام فقد وبما أن التحالف مع ألمانیا لم یلقا ترحیبا من معظم المسؤو 
 نور باشا سوى سعید حلیم باشا الصدرات مع ألمانیا سرا، لم یشترك فیها مع أأجریت مفاوض

، كان الهدف منها مساندة ألمانیا في م1914أوت  2نیا في الأعظم وتم توقیع حلف مع ألما
الحرب والقیام بعمل مشترك ضد روسیا، في اعتقاد أنور باشا أن الحرب لن تطول إن على 

وبعد توقیع الاتفاق  ،تشترك في جني ثمارها مانیة أن تدخلها إذا كانت تود أنالدولة العث
معدات ة فلبت طلبه وأرسلت العدید من الطلب أنور باشا من ألمانیا المساعدة العسكری

  .1العسكریة

لاكن الدولة لم تتدخل في الأسابیع الأولى للحرب الى غایة ولوج الباحثین في الحرب 
والالمانیتین في نصف شهر أوت الى المیاه العثمانیة بعد قصفهما للقواعد ،2غویبنوبریسلا

حكومة العثمانیة بطردهما أو احتجازهما الفرنسیة في افریقیا الشمالیة وطلبت إنجلترا من ال
تماشیا مع قانون الحرب، لاكن الحكومة العثمانیة قامت بشرائهما وقامت بتعیین قائدهما 

  .3الامیرال سوشون على رأس الاسطول العثماني في البحر الأسود

كما كانت لدى ألمانیا خطة معدة سلفا منذ زمن طویل جعلتها تمارس على الفور 
على الحرب وقیل لها أن الانتصار  لإجبارهاأقصى درجة من الضغط على الدولة العثمانیة 

الألماني في الحرب أمر مؤكد وأوحي لها أن التهدید الروسي الدائم للدولة من الممكن تفادیه 
  .4عن طریق التحالف مع ألمانیا والنمسا

                                                             
 .287 ،285المرجع السابق، ص  ،مصطفى -1
ألمانیتین تفادیا مطاردتا سفن الاسطولین البریطاني والفرنسي لهما في المیاه الدولیة في البحر  برجتان: غوین وبریسلاو - 2

المتوسط وسمح سماح السلطات العثمانیة لهما بدخول مضیق الدردنیل للاحتماء بالمیاه الإقلیمیة العثمانیة كونها میاه دولة 
ت العثمانیة مع الدول الأخرى تلزمها بإخراجهما لاحتا نهایة الحرب محایدة، وكانت قواعد القوانین الدولیة وبنود المعاهدا

عادة ملاحها الى بلادهم خلال ا   .119خالد بن حمود، المرجع السابق، ص : رللمزید أنظ. لأربع والعشرون ساعةوإ
  .161ملیزیباتریك، المرجع السابق، ص  -3
  .121السعدون، المرجع السابق، ص  - 4
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ب ملبیا بذلك أحد المطال ،أعلن الصدر الأعظم الغاء امتیازات رسبتمب 8وفي    
سبتمر  27رب دول الوفاق في مصالحها الاقتصادیة وفي ضالرئیسیة للقومین العثمانیین و 

اتخذت الحكومة العثمانیة اغلاق المضائق في وجه الملاحة التجاریة وزیادة رسوم الجمركیة 
لغاء جمیع السلطات القضائیة الغیر عثمانیة   .1واغلاق مكاتب البرید الأجنبیة وإ

وفي الیوم  ،ب الألمانيهأكتوبر وصل الى اسطنبول أول مخزون من الذ 21وفي    
الموالي أصدر أنور باشا الامر الى الأمیر سوشون بمهاجمة الموانئ الروسیة في البحر 

  . 2العثمانیة دخلت في الحرب نهائیاالأسود وبهذا تكون الدولة 

وأخیرا یمكن القول ان ألمانیا في أواخر القرن العشرین ظهرت كقوة عالمیة، وذلك   
العثمانیة كحلیف والعمل على المحافظة لممتلكاتها، من أجل الانفراد  باعتمادها على الدولة

بها والتوسع في أقالیمها، ومن هنا بدأ الصراع غیر مباشر بین ألمانیا والدول الكبرى، حیث 
لوقت، وتجسد هذا الامر في خوض لعثمانیة في ذلك اتشكل حلف قوي بین ألمانیا والدولة ا

  .جنبا الى جنب ضد دول الحلفاءولى الطرفان الحرب العالمیة الأ

    

                                                             
 .306السابق، ص مانتران، المرجع  -1
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  :خاتمة

م الكثیر من الجهد الفكري، السیاسي، 1870لقد تطلب تحقیق الوحدة الأـلمانیة عام   
التشرذم السیاسي  :وترافق مع مشكلات داخلیة وخارجیةالاجتماعي، الاقتصادي والعسكري، 

إن  روبا،و اسیة لأیالسوق الغیر الموحد، وما تؤثره وحدة ألمانیا في الجغرافیة الس واقتصاد
خوف النمسا وفرنسا من قومیة ألمانیا موحدة، كان له مایبرره، وهذا ما ثبت بعد إلحاق 

یا ، فبذلك أصبحت ألمان1870م و1866بهما على ید بروسیا على التوالي عامي الهزیمة 
  .الموحدة أقوى قوة بریة في وسط أوروبا

ضطرابات جملة من الاالدولة العثمانیة في فترة السلطان عبد الحمید الثاني شهدت   
، ولم یكن أمام السلطان إلا أن إما على الصعید الخارجي أو على الصعید الداخلي،والأزمات

لم مشكوك في صدق نوایاها، و یقبل أي ید تمد له بالمساعدة والعون حتى ولو كانت هذه الید 
وبدأت العلاقات العثمانیة  یجد السلطان أمامه سوى ألمانیا كدولة صدیقة للتعامل معها،

واتجهت الدولة العثمانیة  الألمانیة كضرورة ملحة، ثم سرعان ما تحولت الى علاقة صداقة،
للاعتماد على ألمانیة في جلب الخبراء لإنجاز الإصلاحات، وبذلك بدأ النفوذ الألماني 

وذلك من خلال منطلقات سیاسیة تقوم على تبادل المنافع والخدمات یتسرب الى العثمانیة،
  .لها بأضراره بأن لا یتسبب دعممعها، ضمن رؤیة 

لاستعماریة أقل الدول الأوروبیة اهتماما بالدولة العثمانیة، اذ كانت ألمانیا من الناحیة ا  
تشكل بالنسبة لها منطقة مصالح مباشرة، اذ لم تظهر أي اهتمام في الاستلاء على لم 

إلا أنها في الحقیقة كانت الكبرى  ، كما فعلته غیرها من الدولممتلكات السلطان العثماني
الدول كانت قد استولت على ما یمكن الاستیلاء علیه من هنا لم  همجبرة على ذلك لأن هات

یكن أمام ألمانیا سوى الزحف السلمي نحو الشرق أي التغلغل السیاسي والاقتصادي 
والتجاري، مما فرض علیها سیاسة المحافظة على الدولة العثمانیة والوقوف في وجه مشاریع 

  .تقسیمها
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علاقاتها التجاریة، والاقتصادیة والثقافیة مع الدولة قد حققت ألمانیا قفزات كبیرة في   
العثمانیة وتسلیحها، وانعكس تغلغلها هذا من جهة، وعدم اعتمادها سیاسة استعماریة مباشرة 

ستانة تصاعدا في نفوذها السیاسي في الأ تجاه الدولة العثمانیة من جهة أخرى، وقد عد هذا
الامبراطور الألماني على الدولة العثمانیة، وكانت فقد كانت عین بحیث فاق مثیله الأوروبي، 

تأتیه التقاریر متتالیة عن خیرات الدفینة في باطنها، وكان معجبا بذلك وأشرف على تنفیذها، 
ولاكن ما یعطي الرحلة طابعا خاصا، هو  وهنا لایمكن فصل رحلته الى الشرق عن سیاسته،

ى سیادة السلطة واستقلالها في وجه الاطماع تزامنة مع سیاسة ألمانیا للحفاظ علأنها جاء م
الأوروبیة في ممتلكاتها، وكانت هذه الزیارة مظهر قوي یعبر وبقوة عن صداقة ألمانیا، واعتقد 

 .السلطان العثماني أن ألمانیا بقیادة غلیوم لا تبغي السیطرة والاحتلال مثل الدول الكبرى
وسیاسیة أبرزها مشروع سكة حدید  یةاقتصادوهنا حصل الامبراطور على عدة امتیازات 

  .م1898برلین بغداد 

لقد أثار هذا التقارب الذي وقع بین الدولة العثمانیة وألمانیا في نهایة القرن التاسع   
عشر وبدایة القرن العشرین ردود أفعال من قبل الدول الأوروبیة الكبرى خاصة بریطانیا 

مواقفها في البدایة على التقارب الحاصل بین ألمانیا والدولة  اتفقتوروسیا وفرنسا، فقد 
موقفها إلى الرفض القاطع لهذا التقارب بعدما العثمانیة، لكن سرعان ما تغیر ما تغیر 

المتمثلة في سیاسة الزحف " غلیوم الثاني"تفطنت هذه الدول إلى سیاسة الامبراطور 
العرب، ومن هنا بدأت هذه الدول ترا أن ألمانیا شرقاواتخذ هذا التقارب كطعم یربط ألمانیا ب

  .تقترب من مواصلاتها وتهدد مصالحها في المنطقة

في ) الألماني والعثماني(أما اذا حاولنا أن نبین من هو المستفید الأكبر من الطرفین   
التي تستطع الحفاظ إقامة هذه العلاقات، فقد كانت الألمان بحكم ضعف الدولة العثمانیة 

، واستطاع الألمان أن یكونوا هم نفسها، حتا أمام هذا المستعمر المتخفي بزي الصدیقعلى 
الاقتصادیة، ( الطرف الأقوى والأكثر استفادة من هذه العلاقة من جمیع النواحي وخاصة

، وكانت نتائجها كارثیة على الدولة العثمانیة، حیث نجح الألمان في )العسكریة والسیاسیة
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أغلب القادة الاتحادیین نتاجا للسیاسة التي اتبعها السلطان عبد الحمید ، وكان جر الدولة
الثاني في ارسال الضباط للتدریب في ألمانیا، فكان من المنطقي أن یكون لدیهم كامل التوجه 

  .الى جانبهمصوب ألمانیا ویعطیهم الدفع القوي لدخول غمار الحرب العالمیة الأولى 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملاحـــق  
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انجلترا  ،فرنسا ،جرالم ،النمسا ،روسیا(دول الاستعماریة الاوروبیة لخریطة واقع ا: 01الملحق رقم
 التي ترید لقتسام أراضي الدول العثمانیة)ایطالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .609ص ،المرجع السابق ،المغلوث: المرجع
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البلقانیة على " كلاب الحرب"على وشك أن تطلق  ،الامبرواطوریة الروسیة بهیئة رجل: 02الملحق رقم 
  بینما بریطانیا ممثلة بهیئة شرطي تحذرها من مغبة عملها الدولة العثمانیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 613المغلوث، المرجع السابق، ص : المرجع
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  السلطان عبد الحمید الثاني : 03الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

 .296هنداوي، المرجع السابق، ص: المرجع

  

  السلطان عبد الحمید الثانيالملابس العسكریة في عهد : 04الملحق رقم

 

  

  

  

  

  

  

  
  . 300، المرجع السابق، ص هنداوي: المرجع
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  الثاني  الإمبراطور الألماني غلیوم: 05الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  م 1889مراسم استقبال الامبراطور الألماني غلیوم الثاني في قصر یلدر : 06الملحق رقم 

  

 

 

 

  

  

  

  . 302، المرجع السابق، ص هنداوي: المرجع

 

  . 299ص  ،المرجع السابق ،هنداوي: المرجع
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 بغداد  - خریطة مسار سكة حدید برلین  : 07الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 خریطة الخط الحدیدي الحجازي : 08 الملحق رقم

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  116بغزو، المرجع السابق، ص : ا لمرجع                    

 .241، المرجع السابق، ص هولاكو: ا لمرجع                    
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  صورة ماینسر باشا: 09الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   242ص  ،المرجع السابق ،هولاكة: المرجع

 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع قائمة 
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  :المصادرقائمة  -1

دار  3محمد حرب، ط: انطونیس جورج، یقضة العرب تاریخ حركة العرب القومیة، تر )1
  .القلم للطباغة والنشر والتوزیع

صالح سعداوي صالح، : أوغلي أمیرة عائشة، والدي السلطان عبد الحمید الثاني، تر )2
 .م1991البشیر، عمان، دار 1ط

  .م1979، مؤسسة الرسالة، بیروت 2السلطان عبد الحمید الثاني، مذكراتي السیاسیة، ط )3
أحمد بوملحم، د ط، المؤسسة الوطنیة بیروتد : عزوري نجیب، یقضة الأمة العربیة، تع )4

 .س
دار ، 1إحسان حقي، ط: المحمامي محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، تح )5

 .م1981لنفاس، بیروت، ا
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  :المراجعقائمة  -2

  : باللغة العربیة - 

الأرباجي سیف االله، السلطان عبد الحمید الثاني مشارعه الإصلاحیة وانجازاته الحضاریة  )1
 .م2011، دار النیل، القاهرة، 1ط

 1ط،1مصطفى حمزة، ج: أرغمان مصطفى، عبد الحمید الثاني والرقص مع الذئاب، تر )2
 .م2014الدار العربیة للعلوم، لبنان، 

محمود : عدنان محمود سلیمان، م: أستونا یلماز، تاریخ الدولة العثمانیة، تر )3
 .م1990، د ط، منشورات مؤسسة فیصل للتمویل، إستنبول، 2الأنصاریج

آق كوندر أحمد، الدولة العثمانیة المجهولة، د ط، وقف البحوث العثمانیة، إسطنبول  )4
 .م2008

رلغة محمد ابن عبد االله، الإصلاحات العمرانیة في الولایات العربیة في عهد آل  )5
 .م2012، دار بلاد العرب، السعودیة، 1السلطان عبد الحمید الثاني، ط

ناصر الدین الأسد احسن عباس، دار العلم : أنطونیو جورج، یقضة العرب القومیة، تر )6
 .م2014للملایین، بیروت، 

 ط ، د4طان عبد الحمید الثاني حیاته وأحداث عهده، طأورخان محمد علي، السل )7
 .م2002 ،ولطنباس

 1صالح سعداوي، ج: أوغلي أكمل الدین احسان، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، تر )8
 .م1999مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة، إستانبول، 

 .م1986الدین، لبنان، ،مؤسسة عز 1باتریك ماري مالیز، سلاطین بني عثمان، ط )9
بحري لؤي، سكة حدید بغداد في تطویر دبلوماسیة قضیة حدید برلین بغداد حتى عام  )10

 .م1967م، د ط، الأهلیة للنشر والتوزیع، العراق، 1914
د طدار  ،م)1914ـ 1908( برو تفیق، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني  )11

 .م1960الهنا، د ب، 
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رزاق عبد االله، تاریخ أوروبا من النهضة حتا الحرب الباردةد ط، الجمل شوقي وعبد ال )12
 .م2000المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، 

عبد االله أحمد : جوقة باشا سلیمان، السلطان عبد الحمید الثاني شخصیته وسیاسته، تر )13
 .م2008، المركز القومي، القاهرة، 1إبراهیم، ط

 .1982، المكتب الاسلامي، بیروت، 1س، طحسون علي، العثمانیون والرو  )14
، 1مط) 1839ـ 1815( حسین فاضل ونعمة كاظم هاشم، التاریخ الأوروبي الحدیث  )15

 .م1982وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، د ب، 
م د ) 1909ـ 1897الحلاق حسن علي، موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیة  )16

 .م1978ط، د د ن، بیروت، 
الحمید عبد اللطیف بن محمد، البحر الأحمر والجزیرة العربیة في الصراع العثماني  )17

، د د، 1م، ط) 1918ـ 1914( البریطاني خلال الحرب العالمیة الأولى 
 م،1994الریاض

، دار القاسم، 1الخراشي سلیمان بن صالح، كیف سقطت الدولة العثمانیة، ط )18
 .م2000الریاض

أنور محمد : ، الإمببراطوریة العثمانیة وعلاقتها الدولیة، ترروفنادولینا نینل ألكسندر )19
 .م2002إراهیم، د ط، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

سنو عبد الرؤوف، ألمانیا والإسلام في القرنین التاسع عشر والعشرین، الفرات للنشر  )20
 .2007، لبنان، 1والتوزیع، ط

ـ 1806( ة العنصریة والامبریالیة سنو عبد الرؤوف، ألمانیا وتجلیاتها الوحدوی )21
 .م2009م، د ط، تیارات المستقبل، بیروت، )1890

 تها، د ط، مؤسسة الشباب الجامعیةالسید محمود، تاریخ الدولة العثمانیة ومحاضرا )22
 .م2016الإسكندریة، 
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، 3شاكر رفیق، النشئة عبد الحمید الثاني وفلسطین الذي حرر عرشه من أجل فلسطینط )23
 .م1991ربیة للدراسات والنشر، الأردن، المؤسسة الع

شما سمیر، بترول الكویت حاضره ومستقبله، د ط، مطابع ابن زیدون،  )24
 .م1959دمشق

، د ط، مكتبة 2الشناوي محمد عبد العزیز، الدولة العثمانیة دولة مفترى علیها، ج )25
 .م1998الأنجلو المصریة، القاهرة، 

، د ط، مكتبة 3یة دولة مفترى علیها، جالشناوي محمد عبد العزیز، الدولة العثمان )26
 .م2004الانجلو المصریة، القاهرة، 

صائب أحمد و جانا محمد توفیق، وقعة السلطان عبد العزیز الثاني، د ط، المطبعة  )27
 .الهندیة، مصر، د س

، شركة 1الصلابي علي محمد، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط )28
 .م2001الفنیة، د ب، الأمل للتجهیزات 

طقوش محمد سهیل، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة الى الانقلاب على الخلافة،  )29
 .م2003دار النفاس، بیروت، 3ط

، شركة التشریف 1عبد الفتاح عصام، أطلس الحربین الحرب العالمیة الأولى والثانیة، ط )30
 .م2014ماص، القاهرة، 

، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1الحدیث، طعبد االله ایناس سعدي، تاریخ العراق  )31
 .م2014

 عبد االله عیسى أسعد، السیاسة الخارجیة للدولة العثمانیة في عهد السلطان عبد الحمید )32
 .2016، بیروت، م، د ط، د د ن) 1909ـ  1876(
م، د ط، كلیة الامام )1914ـ 1870(عذاب نوال زغیر، التطورات الاقتصادیة الألمانیة  )33

 .ب، د سم الإسلامیة الجامعیة، د م للعلو الكاظ
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عاصم عبد : العزاوي قیس جواد، الدولة العثمانیة من الخلافة الى الانقلاب، تر )34
 .م2007الهیئة العامة لشؤون المطابع، القاهرة،  ،1ربهط

: م تر)1913ـ 1908( العزاوي قیس جواد،الدولة العثمانیة من الخلافة الى الانقلاب  )35
 .م2017ئة العامة للشؤوون الأمیریة، القاهرة، ، الهی1عاصم عبد ربه، ط

عمر عبد العزیز عمر و القوزي محمد علي، دراسات في تاریخ أوروبا الحدیث  )36
 .م1999دار النهضة العربیة، بیروت، ، 1م، ط) 1950ـ 1815(والمعاصر 

م، د ط، دار النهضة )1922ـ 1516(عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي  )37
 .یروت، د سالعربیة، ب

 1م، ط) 1919ـ 1815( عمر عبد العزیز عمر، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر  )38
 .م2000دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 

عمیرة عبد الرحمن، الإسلام والمسلمون بین أحفاد التبشیر وضلال الاستشراق د ط،دار  )39
 .الجیل، بیروت، د س

أحمد : م، تح)1814ـ 1864( ولایة سوریا عوض عبد العزیز، الإدارة العثمانیة في  )40
 .عزة عبد الكریم، دار المعرف، مصر، د س

، 1منذر الحیاكط:فروموكین دیفید، نهایة الدولة العثمانیة  وتشكیل الشرق الأوسط، تق )41
  .م2015دار عدنان، بغداد، 

، مطبعة دار الكتب 6قاسم محمد وحسین حسن، تاریخ القرن التاسع عشرفي أوروبا، ط )42
 .م1926صریة، القاهرة، الم

 .م1983، مكتبة النوري، سوریا، 2، ط5كرد علي محمد، خطط الشام،ج )43
كمال مصطفى، المسألة الشرقیة، د ط، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،  )44

 .م2011القاهرة
، دار 1، ط2لین علي أحمد، أخطاء یجب أن تصحح في تاریخ الدولة العثمانیة، ج )45

 .م1924الوفاء المنصورة، 
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، دار الفكر 1، ط2بشیر السباعي، ج: مانتران روبیر، تاریخ الدولة العثمانیة، تر )46
 . م1993القاهرة، 

م، د ط، المؤسسة )1945ـ 1841( محافظ علي، العلاقات الألمانیة الفلسطینیة  )47
 .1981العربیة للدراسات والنشر، یروت، 

، دار 1، ط2محمد مسعود جمال عبد الهادي و أخرون، أخطاء یجب أن تصحح، ج )48
 .م1995الطباعة، المنصورة، 

، دار الشروق، بیروت 3مصطفى أحمد عبد الرحیم، أصول التاریخ العثماني، ط )49
 .م1986

، مكتبة الامام الذهبي 1المغلوث سامي عبد االله، أطلس تاریخ الدولة العثمانیة، ط )50
 .م2014الكویت، 

 .م1984ویت، موفق بن المرجى، صحوة الرجل المریض، د ط، مؤسسة صفر، الك )51
نوار عبد العزیز سلیمان وجمال الدین محمد محمود، التاریخ الأوروبي الحدیث من  )52

عصر النهصة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى، د ط، دار الفكر الغربي، نعیر 
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 1م، ط)1909ـ 1876( هنداوي سهام، التطور التاریخي للعلاقات الألمانیة العثمانیة )53
 .م2015والتوزیع، سوریا،  دار نینوى للنشر
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 .م2011، دار النیل، القاهرة، 1محمد صواش، ط: الثاني، تر
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 .ط،دار الفكر الإسلامي، القاهرة، د ت

  : باللغة الفرنسیة - 
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- Aziz Abdulla Madllu, Bismrck's Diplomatic Policy and Competition Towards 
the German Colonies in Africa, part of the requirements of the Ph.0.in Political 
science, University of St Clements, Bagdad, 2012, P 155. 

 

  :المجلات والدوریاتقائمة -3

 .، دار الهدى، بیروت، د س1الكیالي عبد الوهاب، الموسوعة السیاسیة، ج )1
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 .م2015، 78، ع1م، مجلة أداب البصرة، م)1857ـ 1553( الروسي منها 
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 .م9،2018، ع26لعلوم الإنسانیة، م وتأثیره على السیاسة الروسیة، مجلة جامعة بابل ل
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برو توفیقالتنافس . م1966، دمشق، 50شایب فؤاد، الشرق العربي،  مجلة المعرفة، ع )10
الدولي حول المشرق العربي وأثره في تسویات مابعد الحرب العالمیة الأولىمجلة المعرفة، 

 .م1996، دمشق، 50ع 
  
 

  :والاطروحات الجامعیة المذكراتقائمة -4

ـ 1871( راضیة وشخرون محمد فروق، التنافس الإنجلیزي الألماني في العراق رخاوي  )1
 م،)2017ـ 2016( م، أطروحة لنیل شهادة الماستر، جامعة خمیس ملیانة، )1918

عبد االله عیسى أسعد، السیاسة الخارجیة للدولة العثمانیة في عهد السلطان عبد الحمید  )2
نیل شهادة الدكتوره في التاریخ الحدیث م، أطروحة مقدمة ل)1909ـ 1876( الثاني 

 . م2016والمعاصر، جامعة بیروت، 
بغزو صلیحة، الامتیازات الأوروبیة في المنطقة العربیة سكة حدید برلین بغداد نموذجا  )3

ـ 2018( م، مذكرة لنیل شهادة الماستر التاریخ المعاصر، جامعة بسمرة)1871.1914(
 .م) 2019

الألماني في الدولة العثمانیة أواخر القرن التاسع عشر، أطروحة ناجي سحر أحمد، النفوذ  )4
 .لنیل شهادة الدكتوره في التاریخ الأوروبي الحدیث، جامعة بغداد، د س

شرق الشریف زامل بن طلال، أسباب هزیمة، الجیش العثماني الأرنؤوطي، أطروحة لنیل  )5
 .م2015عة أم القرى، شهادة الماجستر في التاریخ، جام

  :المعاجمقائمة  -5

د ط، مكتبة الملك ،صبان سهیل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة )1
  .م2000فهد الوطنیة، الریاض، 

  : المؤتمراتقائمة  -6
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، شبكة المؤتمرات "الرموز والأساطیر في قصائد بدر شاكر" أیدن شبیب،  )1
  .م2019لیو، یو  26ـ 25الدولیةالمؤتمر العلمي الدولي العاشر، تركیا، 
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